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عمران: فهي سورة طويلة ترسم لنا ملامح نشأة الديانة السیحیة 
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مقدمة 


إن الارتحال مع القرآن متعة لا تعدلها متعة فمع كل نقلة 
يتم استفزاز العقل لاكتشاف المعنى والعلاقات» فهناك دائما ما 
يستثير السؤال» وهناك دائماً ما يحتاج إلى تفكّرء والناسٌ في 
البحث في القرآن يسلكون طرقاً شتى» ونحن هنا نغترف من البحر 
ذاته والطريق الذي سنسلكه يقوم على محاولة إدراك العلاقات 
التي تربط النص بلحظتنا الحاضرة» ونركز على ما يمس الإنسان 
كل الإنسان وفي كل عصرء فالظواهر البشرية عامة تظهر في 
المجتمع البشري بصور شتى» والقرآن يقدم نماذجها الأساسية 
في سياق الأحداث التي أحاطت بالدين لحظة تنزله» وهذه 
النماذج هي ما نحرص على الكشف عنها في لمسات قصيرة مع 
كل آية» وكثير من المعاني يعيد القرآن تكرارها في سياقات شتى 
ربما لأهميتها وربما لطرقها من زاوية مختلفة باعتبار السياق. 


حين نعود قليلاً إلى الوراء سنجد أننا التقينا بسورتين 
عظيمتين في كتابنا الأول أنا والقرآن: 


الفاتحة : وفيها خارطة القرآن الكبرى ومفاتيح سوره وآياته» 


1١١ 


١‏ ۔ البسملة هي اختيار لمنظور شامل للحياة. 

۲ ۔ علاقة الخالق بخلقه أساسها الرحمة. 

۳ ۔ رحمة الله ممتدة لكل العالمين. 

٤‏ - مشروع الدين هو توصيل الرحمة للعالمين. 

ه ‏ مفهوم اليوم الآخر؛ يعني: العدل المطلق ويعني أيضاً 
زيادة الماعلية في الدنيا . 

١‏ مفهوم العبادة في القرآن؛ يعني: كل عمل قاصد إلى الله. 


۷ - مفھوم الاستعانة ضروري لمواجهة صعوبة المهمة في 
الأرض. 


۸ ۔ صراط الذين أنعم الله عليهم معرّف بعمل الصالحين 
في القرآن. 

9 التحذير من خلل الضمير ومن خلل المنهج. 

البقرة: وفيها قصة بني إسرائيل التي بينت خطورة سوء 
التلقي من الرسل يسبب رواسب العقول وخطورة الإضافة 
والتحريف للدين مع طول الأمد وخطورة دور الأحبار والرهبان 
في تحريف الدين وسياساتهم في الحجب والتمرير» كل ذلك 
لتقم نموذجاً حياً لما آلت إليه اليهوديةء ولتحذر أهل الدين 
الجديد من ذلك المسار لعلهم يحتاطون له فلا يقعون في أخطاء 


من سبق . 
ولننظر في سورة آل عمران لنستكمل جزءاً آخر من رسالة 
السماء. 


زی 


آل عمران 


كيف یيُوَله البشر؟ 

في البقرة تعرفنا إلى كيفية تحريف الدين عبر المؤسسة 
الدينية وكيف يعاد تعريف الأشياء» وكيف تتم عملية الحجب 
والتمرير› والطبيعة النفسية والعقلية التي تقود إلى كل ذلك. 

وسورة آل عمران تبيّن منزلقاً آخر تقع فيه الأديان فهي 
سورة طويلة ترسم لنا ملامح نشأة الديانة المسيحية» ووجهاً آخر 
من أوجه التعامل مع الدين» وتروي لنا بشيء من التفصيل جذور 
تاريخ نشأة المسيحية بالطريقة القرآنية الفريدة» التي ترگز على 
مشاهد أساسية تختصر بها المسافة الزمنية حتى يراها الانسان 
ويستشعرها وكأنها تتم أمامه» وتختزل التفصيلات المتعلقة 
بالزمان والمكان والأسماء بأقصى قدر ليظل العقل مرتبطا 
بالموضوع ذاته فلا يتشتت في كل تلك التفصيلات. والسورة 
النصارى حوله؛ لتكشف لنا بعدا آخر من تعامل الإنسان مع 
الدين الذي ينتهي بتقديس البشر ورفعهم فوق مستوى البشرية» 
حتى تحذر الأمة الخاتمة من ذلك الطريق الخطير» فالموضع 


۹۳ 


بقدر ما هو خطاب للنصارى ولكنه درس لما يحدث للبشر في 
علاقتهم بالبشرء وكيف أن الناس ينتقلون من التقدير للتقديس 
ويختفي الحد الفاصل بين الإنسان وبين المقدس. 

ولنترك السورة تتحدث عن نفسها. 


الرحمة مفهوم مرڪزي 


ابسم الله الرحمن الرحیم؟ لم يكن لي أن أغادرها على 
الرغم من أنها هنا ليست جزءاً من السورة فلم يكتب مقابلها 
الرقم واحد كما هو في سورة الفاتحة بل جعل الرقم واحد 
مقترناً ب ل ولكن من الضروري التذكير الدائم بمعنى «بسم 
الله الرحمن الرحيم»؛ إذ من الصعب فهم روح الإسلام وفكرته 
من غير فهم مطالبة القرآن أن نفتتح كل شيء ببسم الله الرحمن 
الرحیمہ وللنظر قبلها للخيارات التي اتخذها البشر؛ غير #بسم 
الله الرحمن الرحيم؟. 


بسمك اللَهُمّ والمنظور الجاهلي 

العرب قبل الإسلام كانت تؤمن بالله الخالق ولكنها تعتقد 
أنه ترك مهمة العناية بخلقه للأصنام والكهان فلذلك کانوا 
يستخدمون «بسمك اللَّهُمَ) اعترافاً بالخالق من جانب» وإنكاراً 
لعنايته بالكون وتدخله في تصريف شؤون البشر من جانب آخرء 
فالعناية بالكون مهمة الأصنام عند العربي في جاهليته» ومن هنا 
قالوا للرسول (ئِ) في صلح الحديبية: لا نعرف ما بسم الله 
الرحمن الرحيم ولکن اکتب باسمك النَهُْم وهو نصف 


١6ه‎ 


اعتراف. هو إيمان بإله خلق الكون ثم تخلّی عنه وتركه لغيره 
يديره . 


باسم الصدفة 

هناك من يؤمن بالصدفة التي أوجدت الكونء فكل شيء تم 
بسبب تطورات متتالية والتجربة والخطأ الذي لا تدبره يد راعية 
بل هي حركة عشوائية بدأت بغازات تجمعت في شكل كرة» 
سا :لا ريد عن راس دبوس» ثم انفجرت وتتابعت الحوادث 
داخلها فاتسعت وكوّنت هذا الكون کلە؛ فالعين مثلا هي عبارة 
عن تجارب عشوائية تمت عبر ملايين السنين لهذه المادة 
المتفاعلة من غير مدی؛ وأنتجت لنا هذا الجهاز المركب. 
وهكذا كل شيء في الوجود نشأ عن تلك الصدف. 


تکافؤ الأدلة 

وهناك من يؤمن بأن الأدلة متکافئة بين وجود الخالق وعدمه 
فيهرٌّ كتفيه ليقول: الا أدري»» وهو موقف آخر من المسألة 
ذاتهاء وقد أطلق عليهم قدیماً «اللاأدرية٠»‏ وما زالوا موجودين. 


وهم قوم أشبه بمن يجلس على جدار بين حقلين لم يقرّر بعد 
ماذا سیختار وماذا سی رجج . 


مفھوم البسملة ومعناها 


والمؤمن بالقرآن یقول : (ہسم الله الرحمن الرحيم» فماذا 
يقصد بها؟ ذلك هو السؤال الكبير الذي يحتاج إلى تأمل؛ لأنه 
يعني كل شيء بالنسبة إلى روح الدين ومعناه. 
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فمشروع الأمة الجديدة قام على تغيير المنظور الشامل الذي 
مارسته الجاهلية إلى مفهوم جدید مرتكزه الصلب ليسم الله 
الرحمن الرحيم» وهي تعني أن كل شيء بدأ بالخالق الواحد 
وهو اش وهذا الخالق عنايته بالکون مستمرة وقوامها الرحمة 
التامة والواصلة إلى الخلق. 


هي إذا نقطة تحوّل من زاويتين: 
زاوية الإيمان بالإله الذي اعتنى بخلقه فلا مجال للآلهة 
المصطنعة. 


وزاوية مهمة الإنسان في تمثل وتمثيل رحمة الله للخلق كل 
الخلق. 

إن التحوّل المطلوب كبير» وهي قفزة نوعية في الوعي ولا 
تؤتي ثمارها إلا إذا وصلت إلى أعماق الوعي؛ لأنها إن لم 
تصل إلى هناك لا تتحول من فكرة إلى واقع متجسد» ولا يعود 
الإنسان يدرك وصف الرسول 9ك4ِ) بأنه رحمة للعالمين» ولا أن 
يدرك لماذا يردد في الفاتحة ليتر ام لمن احير 
ولا يدرك مغزى سلامه على الناس دالسلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» فهوء حين يغيب عنه معنى «بسم الله الرحمن الرحیم؟ 
يفقد أول اتصال له بالدين الحق الذي أراده الله في الأرض. 
ونظرة واحدة لما يدور حولنا في بلاد الإسلام من سلوك المسلم 
تجاه الموجودات من حوله تعكس غياب المفهوم أو ضموره أو 
تنخيه في العقل المسلم؛ فما السلوك إلا تجل صريح لذلك 
الوعي ودرجة تجذره في النفس والعقل. 


والسؤال الكبير كيف تنتقل أي أمة من فضاء الأفكار 


1/ 


المجردة إلى الواقع الحي وكيف تتجسّد أي قيمة إلى واقع 
عملي؟ 


الناظر في حركة الأمم يجد أن القيم تنتقل عبر مراحل هي: 
١‏ إدراك أهمية المفهوم. 


؟ - تحرير المفهوم فلسفياً بحيث تتّضح مقتضياته ويتَمْ 
انتشاره جماهيريا. 


۳ ۔ اتخاذه كمبدأ عام حاكم يتم التحاكم إليه. 

4 - تحويله إلى منظومة إجرائية قابلة للقياس تبدأ من 
الأسرة إلى المدرسة إلى الشارع إلى شتى نواحي الحياة. 

۵ وضع القوانين والتشريعات التي تكفل استمرارية وجوده 
في جميع جوانب الحياة. 

فبين أن نکرر أن الإسلام دين الرحمة وبين أن يتحوّل ذلك 
إلى سلوك عملي مع كل المخلوقات مسافة شاسعة. 


والسؤال الكبير: هل دخلنا بعد في المحطة الأولى من تلك 
الرحلة؟ 


تلك می نقطة اليدء في فهم روح الدين وعنوانه الكبير الذي 
إن غاب تبعثرت الصورة وانفرط العقد. 
تمهيد السورة لموضوعها 

الناظر في كتاب الله يلحظ مكونات كبرى تطبع سور القرآن 
يمكن إجمالها في: 


۸ 


١‏ نسیج ضامٌ یربط کل شيء بقضية الإيمان. 
۲ - تأتى قضايا كلية تأسيسية متعلقة بحقائق النفس الإنسانية 
وقوانين ن الاجتماع وتأتي القصص . 


۳ ۔ تتناثر أحداث متعلقة بيوميات الصراع الدائر بين معسكر 

الدين الجديد والمعسكرات المحيطة. 
- يأتي غرض السورة محاطاً بكل ذلك. 

وتنوع هذه المكونات وتزید أو تنقص لتشككل خرائط متنوعة 
في كل سورة» وفي هذه السورة سنبحث عن مزيجها ونتتبع تلك 
اللمسات المتتابعة التي توصلنا إلى قلب السورة» عبر تمهيد 
طویل یوصلنا یف سج تو سوب ول و الور 
بتقرير مذهل: ورلن ص ن اَهَل التب لمن ومن ن اله و ال 
لك [آل عمران: ۱۹۹]ء ثم بطلب الصبر والمضابرة والرباطء 
وبين المقدمة والقلب والخواتیم سنلعبر إلى محطات كبرق تعر ض 
فيها لتلك النفحات القرانية» وهي تغوص عميقاً في واقع الجزيرة 
العربية لحظة الوحي» ثم ترسل أنوارها لعبور الزمان والمكان 
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ابق الذهن منفتحاً 


دہ [1] 


إن العقل الذي لا ينتبه إلى أهمية السؤال سيعجز عن 
مواجهة متطلبات الدين وتحذيات الواقع والجمع بينهما! والبشرية 
اليوم في سباق معرفي تبحث فيه عن إجابات لأسئلة الكون 
وأسئلة الإنسان والاجتماعء وكل الظواهر السياسية والاقتصادية 
والصحية والتعليمية والإعلامية والتنظيمية» هذا السباق هو ابن 
قدرة هذه المجتمعات على طرح الأسئلة الصعبة ومحاولة الإجابة 
عنهاء وكلما أحسنت الإجابة عن سؤال تقدّمت صعوداً في آفاق 
المعرفة» فالمعرفة هي القوة في عصرنا والباقي تبع لها. 


مرة أخرى تبدأ السورة بالحروف المقطعة ومرة أخرى يعود 
السؤال ماذا تعني؟ في كل مرة ستجد نفسك أمام تلك الشيفرة 
الكونية التي تستحثك على التفکر من دون أن تغلق الباب على 
إجابة محددة» فقط تفكر... فكل شىء حولنا يدعونا إلى 
السؤال... يدعونا إلى مغادرة مقاعد الألفة وإعمال العقل. نحن 
في كون هائل وأرضنا لا تشكل فيه ذرة في فضاء واسع» ونحن 
على هذه الذرة الكونية نتحرّك ونفگر ونريد أن نفهم العالم 


۳۲٢ 


ونستوعب معطياته. إن طموحات العقل البشري هائلة وموضوع 
قراءته وهو الكون غير محدّد الأبعادء ولا يعلم منتهاه إلا خالقه 
وهو في محاولته لفهم الكون یتلقی هذه الرسالة من الخالق 
فكيف سيتفاعل معها؟ 

كيف سيتدبر هذا الإنسان الكتاب الخاتم؟ وبأي شعور 
بالمسؤولية سيتلقاه؟ وكيف سيدرس آیات الله في ما نزل من 
الوحي وهو القرآن وفي ما أشار إليه الوحي من كون مبسوط 
يعرض نفسه على ذوي الألباب والمتفكرين؟ وكيف للبشر أن 
يتفكروا في ما تلقوا من معتقدات طال عليها الزمن» فأصبح 
قدمها دليل صحتها لا قوّتها الاستدلالية؟ والسؤال لكل البشر: 
هل يكفي القدم كدليل؟ فالناس مع طول الأمد في أي فكرة 
ومن كثرة تكرارها عليهم لا تعود محل المساءلة ولا النقاش» 
ومن هنا دخل الوهم على أهل الأديان» فكل ما أضيف إلى 
الدين عبر العصور اعتبر ديناً» ومع طول الأمد وسطوة القديم 
وتقديس الشخوص تفقد الأمة قدرة المراجعة والتفكرء وهذا ما 
حدث لليهودية والنصرانية» وليست الأمة الإسلامية محصّنة من 
الداء نفسهء فهل نتفگر؟ انظر وتفگر وسيدلّك الكون على خالقه؟ 


۲١ 


القیوم واحد 


اق لا کہ إلا مو الحم الیم [۲] 

إن نقطة الانطلاق لفهم الکون وقراءته هي معرفة الخالق 
الذي أوجده ورعاه ومعرفة تفرده بالخلق بالعناية. لم يخلق الله 
الكون وتركه يمضي من دون عناية... ولم يكله إلى أصنام أو 
كهنة أو جن أو بشر يقومون عليه . .. إن الله قائم بالكون معتنٍ 
به الى القيمُ4... وذلك معنى عميق... حين یتخلل النفس 
الإنسانية.. . فهو معنى يحرر الإنسان من الوحشة فى هذا الكون 
العملاق :+ تحزن من الخرث دين برا ديات الا 
ویحرره من النضابین والدجّالین الذين يدّعون زوراً أنهم يمتلكون 
شيئاً من أمر الكون. . اللہ حي وقيوم سلاح كبير عند امتلاكه 
يتخلّص الإنسان من الأوهام. ..لا يعود یبحث عن السند في 
الكهنة والعرّافين وأشباههم وهو حين يتحرّر من کل ذلك يبحث 
عن الإجابة فى قدراته وطاقاته التى أودعها الله فيه وهو عندها 
يعتمد على تلك الثقة أن الله هيّأه لمواجهة متطلبات الحياة 
وصعابها. ومشكلة الإنسان وأزمته أنه يبحث في عالمه المحسوس 
عن شيء يتمسك به» وكل ما في الكون من محسوسات لا يقوم 
بنفسه بل هو مفتقر إلى الحي القيوم... كلها مخلوقات فانية 


۲۲ 


ولا تقوم على نفسها فكيف تُقیم غيرها أو ترعاه؟! 

ننظر من حولنا فنجد من البشر من يعبد صنماً أو يبحث عن 
عرّاف أو كاهن يخبره عن الغيب» أو نجد من يبحث عند مشعوذ 
أو دججال أو ساحر عن إجابة عن مرضه» أو ربما لعلاج سوء 
حظه» يحدث ذلك للمتعلّمين والعوام على حدّ سواء وهم يعتقدون 
أن هؤلاء لهم من الأمر شيء في هذا الكون» والقائم على أمر 
الكون يفتح لهم أبوابه: ظأدَمُوفِ أَسْتَحِبَ لہ [غافر: .]٠٦‏ دعوا 
هؤلاء فهم لا يملكون لأنفسهم ضراً ولا نفعاً فمن يستجيب! 

حين يدرك الإنسان أن قيوم السماوات والأرض واحد يعود 
إلى الله ويتعرّف إلى إنسانيته التي جوهرها قابلية التعلم: ظوَعَلَمَ 
دادم لأسا كلها [البقرة: »]۳١‏ وهي الخاصية التي سيتصل بها 
بالسماء» وسيعمر بها الأرض كما أراده الله فحينها يستعيد 
عافيته ويتعرف إلى نفسه ويقوم بدوره. 

إن فكرة الإله الواحد القائم بأمر خلقه هي محور مهمة 
الرسل وسبب إرسالھم؛ فالبشرية طالما جعلت مع الله آلهة 
أخرى» فعرب الجاهلية جعلوا من الأصنام شركاء لله في تدبيره 
وجعلوا الملائكة بنات الله بزعمهم› وبعض اليهود جعلوا عزیراً 
ابنأ لله والنصاری جعلوا عيسى ابن الله والقرآن یرد: اله لا 
إل إلا ہُو الم الق تلك هي أكبر الحقائق التي يعرفها 
الإنسان» فكل ما يدعيه من موجودات سواء أكانوا أصناماً أم 
كهّاناً أم بشراً اربُّقي بهم إلى مستوى الألوهية كما فعل النصارى 
بابن مريم (##) وكما يفعل البشر اليوم مع من يحبونء كلها 
مفتقرة إلى الله ولا تقوم بنفسهاء فكم حجم جريمة الإنسان 
عندما يساوي بين القيوم والمخلوقات؟ 


۲۳ 


ذنب من تنكّر للحق عظيم 


ورد پیک الكتب بل مرک نا ينا يديه وار ای٤‏ 
لاد [۳] 

لین ل مکی باص انل لان إنّ الین كرا يتينب اَل 
عَدَابُ شییڈ وله عي 7 نيتار 1<[ 

الرسالات تتنزل من مشكاة واحدة وموضوعها الرئيس 
الت وحید: وغرضها هداية البشر إلى المنهج الذي یریدہ الخالق 
لهم للفوز في الدنيا والنجاة في الآخرة. 

هي دعوة إلى إصلاح الاعتقاد والاتجاه إلى الخالق بالعيادة 
وإلى التمسك بأمهات الأخلاق» والتنبيه على أمهات الكبائر 
والفواحش» وتوجيهات ومبادئ لاصلاح نظم الحياة واستقامتها. 

والأديان في رحلتها تتعرض أصولها للتحريف بالزيادة 
والنقصان. ومن هنا نزلت آخر الديانات السماوية لتضع القول 
الفصل لمن أراد الحقيقة وأراد كلمات الله الخاتمة. 


فالقرآن الذي أنزل على محمد (ي) هو من جنس ما نزل 
على موسى وعيسى (84ة)» وآخر الرسالات كاشف عن صافي 


۲٤ 


الدين» مما عبشت به الأيدي على مر الأزمان» وهو محفوظ غير 
متروك للبشر حتى لا تعبث بأصله أيدي البشر كما فعلت بغيره 
من الرسالات . 


إن أهل الکتاب يعرفون آيات الله ويعرفون مضمون 
الرسالات السماوية التي بين أيديهم ويرون دلائل صدق الرسالة 
الخاتمةء والقرآن يحذرهم من من التنگر لما عرفوا من الحق ویشدد 
عليهم في ذلك. 

ليس الموضوع متعلقاً بطالب الحق الذي أخطأهء فذلك 
مستمر في طلب الحقيقة وسيبلغها يوماء ولكن الموضوع متعلق 
بمن استبانت له الحقيقة فغظاها وكفر بهاء ذلك له العذاب 
الشدید؛ والله مستغنٍ عن تصديقهم» وقادر على الانتقام منهم 
على جحودهم. 

إن التحذير هنا شديد لدرجة مذهلة» ففكرة انتقام الخالق 
بعظمته من المخلوق فكرة تزلزل القلب» فكم هو حجم الذنب 
هنا؟؟؟ 

كم يذنب من يعرف الحقيقة ثم يكفر بها ويغظيها ویتنگر 
لها؟ ذلك هو السؤال الكبير الذي ت تتركه الآية في القلب» فكم 
تترك في السلوك من آثار في علاقة المؤمن من البشر بالحقيقة؟ 
وما هى آثار هذه المعرفة فى التنشئة في البيت وفي المدرسة 
وفي الشارع وفي السياسة والاقتصاد والاجتماع» وفي كل أوجه 
الحياة؟ كم درجة استيعابنا للمعنى وتفكرنا فيه؟ ذلك ما بقي 
سؤالا مؤرقا في مقام هذه الاية. 


السر والعلن مكشوف في علم الخالق 


انید ہے ےہ ن الست ایب 


۲ وہ موسا 


هو ایی وڪم في ايعاو گنت یکا ل إله إلا ہُو الد 
ٌْ4 [ہ] 
الإنسان في عالمه الداخلي يحاور نفسه ويتحدّث إليهاء 
وهو حين يعرف الحقيقة ویتنگر لها يعرف ما يفعل ويبرر لنفسه 
ذلك السلوك» وهو قادر على أن يبدو متماسكاً أمام الخارج 
على الرغم من أنه في داخل نفسه خالف الحق الذي علم؛ إنه 
قادر على إخفاء حقيقته عن الناس فماذا عمن خلقه؟ 


... خلجات النفس البشرية مكشوفة... ما يدور في 
العقول مکشوف... فمن تنگر للحق فهو لا يخفى على اللہ إنه 
في متناول علم الله... هناك في ظلمات الأرحام؛ حيث یتخلّق 
الجنين طوراً من بعد طور في ذلك الظلام الدامس. تفعل الإرادة 
الإلهية فعلهاء > وفي كهوف النفس المنكرة ة للخالق تطلع العناية 
الإلهية على خلجاتهاء فالظلمة والخفاء لا تحجبان العلم الإلبي 
الشامل... هو وحده المظلع على الأسرار وهو غالب على 
أمره» حكيم في تصريف شؤون خلقه... ها هو السؤال يعود 


"5 


علي : ماذا أنت فاعل أمام هذا العلم المحيط؟ ماذا أنت فاعل 
وأنت صفحة مفتوحة أمام الخالق؟ في سرك مکشوف وفي 
علنك؟ 

إن الرعب الذي يدخل القلب أمام هذا الانکشاف الکامل 
لا دواء له إلا معرفة صفات الله. . . الرحمة والحكمة» فھو مع 
هذا العلم التامّ أعلم بضعف البشرء وهو رحيم بهم لا يكلّفهم 
فوق ما يطيقون! ذلك ما قلته لنفسي قبل أن أمضي؛ فكم من 
لعلم اللہ ولولا يقينه أنه مع علمه التام رحيم حكيم لما أمكن 
للإنسان أن يغمض له جفن وهو أعلم بذاته ونقائصه» والحديث 
متصل بجوهر القضية التي تعالجها السورة» وهي دعوى أن 
المسيح ابن الله فأهل الكتاب الذين بلغتهم الدعوة وسمعوا 
البيان القرآني الله مظلع على نفوسهم وخواطرھم؛ ويعلم منهم 
كل شاردة وواردة» وهم مخیّرون أن يصدّقوا الله في طلب الحق 
أو يخفوا الحقيقة» وفي الحالتين الله مظلع عليهم. 

ولكنّ النصّ يغوص عميقاً في داخل كل نفسء في علاقتها 
بالحقيقة وأوهامها بخصوصية الذات واستثنائيتها من قوانين 
المحاسبة. إنه نص تربوي لأمة جديدة مفاهيمها الكبرى تقول: 
إن الحقيقة مقدسة وإن المظلع على السرائر هو اللہ وإن دهاء 
الإنسان في الاختفاء عن الخلق لا يكفي لنجاته: فالرقيب قائم 
ومطلعء فهل لقي النص طريقه في الواقع وانتظم في مفاهيم 
الأمة الكبرى؟! 


۲۷ 


معرفة المحكمات قبل المتشابهات 


K2‏ م سے 3 هر دم گر رصعل ھر رہہ 
وه الد ازل میک الككب مه ايت كنت هن ام ألككي 
e‏ 7 5 بب مک . مم oe‏ 
کے ہج ئا اين فى ويو ري مي ما ہج اه 
مھ سے ريه سح ے 4 رم عم ت 2 0 2 مر سے ل مم مو 
وة وبع َوه وما يكم تأويله: إلا ا والس فى الیل بشو 


امتا ہو کل من عند یا ما گر إل أولوا الألكيي [۷] 

النص القرآني يفهم في سياقاته ویفسّر بعضه بعضاً ويفهم في 
أنساقه. ويرد كل فرع منه إلى أصل كلي. 

إن الرسول () يعلم من أنزل الکتاب ولكن القرآن 
یخاطب النفس النبوية وكل النفس الإنسانيةء فذلك الخالق 
المظلع على خلجات النفس» وما يدور في ظلمات كهوفها هو 
الذي أنزل الكتاب وفصله بمشيئته... أراد ألا يكون كله 
. محكماً... بمعنى أن يكون بین الفهم» واضح القصد والمرادء 
غير قابل لفهوم متعددة... ففي الكتاب المنزل يوجد النص 
واللفظ المحكم... ويوجد النص واللفظ المتشابهء ولكل منهما 
حكمته ووظيفته. وهنا ثار سؤال لم أستطع وقفه... كيف 
لكتاب هداية وبلاغ منزل من رب الأرباب أن يزيد من حيرة 
الإنسان وقابلية تشتته؟. . ولماذا لا تتمّ المعجزة بأن يكون كله 
محكماً؟ وما هو ملجأ الإنسان البسيط الذي يتديّر وهو يواجه ما 


۲۸ 


لا يفهم وما لا يعرف له مخرجاً..؟ ولماذا الراسخون في العلم 
هم فقط من یتمگنون من الثبات في وجه هذه الأسثلة؟ 

كي لا نذهب بعيداً فالقرآن یواجھنا بآيات متنوّعة المستوى من 
حيث وضوح المراد: ١‏ - فهناك آيات يستحيل فك شيفرتهاء كالتي 
بدأت بها السورة من حروف مقطعة وسؤال الروح أو سؤال الساعة 
۲ - وهناك آيات يسهل على المتدبر العادي فك شيفرتها وفهمها 
فيسّرت لعموم البشر كقضايا التوحيد... فقوله: َا لَه إل 
وید [الكهف: ]٦٠١‏ قول بیّن بذاته ۳ - وهناك نصوص تحتاج إلى 
اجتهاد وإعمال ذهن يستطيع فك شيفرتها من رسخت قدماه في 
العلم وفتح الله عليه. . . وهنا تتفاوت دقة الفهم بحسب مناهج 
البحث وقواعد العمل العلمي المنضبط ونور البصر والبصيرة. 

الجواب عن ذلك كما بدا لي يقوم على ركيزتين: 

الأولى : صلابة أوتاد الحجة الإيمانية واستقرارها في العقل. 

الثاني : صلابة الوعي بكليات الدين قبل جزئياته . 
صلابة أوتاد الحجة الایمانیة 

والمقصود هنا صلابة نقطة الانطلاق وهي الإيمان بالله 
الواحد الأحد. 

إن الإنسان يقف أمام خيارات متعدّدة في تفسير نشأة 
الکونء فحين ننظر إلى نظرية الانفجار الكبير وهي ما يتمّ تداوله 
اليوم عن نشأة الكون نجد عبارات مثل: نقطة البده هي «الكون 
الأول؛ أو من يتكلم عن غازات متكثفة في كرة أصغر من رأس 
الإبرة توالت فيها الانفجارات فأخرجت هذا النظام الكوني الذي 
بدأ صغيراً وما زال يسع منذ أربعة عشر مليار سنة هكذا یتم 


۹ 


التفسير. ولکن أياً ما كان مسمّی اللحظة الأولى فنحن في 
النهاية أمام سوال واخ ن | وجد هله التجميرة الازآن واردغ 
فيها كل تلك الممكنات؟ 

يرتاح البعض لفكرة الصدفة. . . فهناك ملايين الصدف التي 
عبر التجربة والخطأ أنشأت هذا الكون بنظامه. قلت: كم مليار 
صدفة نحتاج إليها لتنتظم لنا حركة العين لا الكون... إن فكرة 
الصدفة تتحدث عن تفاعل الموجودات لتنتظم ولكنها لا تجيب 
عن سؤال من أوجد الأصل الذي تم به التفاعل؟ هكذا عاد 
السؤال مرة أخرى من أوجدها؟ 

يرتاح البعض لمقولة: لا أدري» فأدلة وجود الخالق ليست 
حاسمة نظرياً» وبالتالي فالأفضل عدم الجزم والمضي في الحياة 
إلى أن يتم اليقين بطريقة لا تقبل الشك... ولم أرتح لهذا 
الخيار» فالكون من حولي مثير للتساؤل بعظيم نظامه» والكائنات 
من حولي مليئة بالمعجزات» وأنا بذاتي معجزة من تلك 
المعجزات» فكل ذرة في جسمي تعمل بطريقة معجزة وكل جھاز 
يعمل بمعجزة والتنسيق بينها هو أمر معجز. 

عدت بعقلي إلى علم الکلام في تنسيقه لتلك الحقائق» فأياً 
كان هذا الكون الذي نحن فيه فنحن نجزم أنه حادث؛ أي: 
وجد بعد أن لم يكن موجودا فتلك البيضة الكونية المليئة 
بالغازات على فرض صحة وجودها هي حادث يحتاج إلى 
موجد... ولكن هذا الموجد الأول لا بد من أن يكون مختلفاً 
عن الحوادث وإلا استمرت سلسلة الحوادث إلى ما لا نهايةء 
وهي مهما امتدت تنتهي إلى موجد مختلف عنهاء موجد لا 
يحتاج إلى سابق ولیس باوت أي: إنه أزلي أبدي. 


ہیں 


قلت: نحن لا نملك إلا العقل أداة للفهم» فعلى فرض وجود 
هذا المحرك الأول فما الذي يمكن أن يعرفه العقل من صفاته؟ 

قلت: 

«إن كان الكون عظيماً فموجده عظيم بما لا يقارن بمخلوقاته». 

«إن كان هذا الكون يدل على علم فعلم خالقه أكبر بما لا 
یقارن بعلم مخلوقات». 

«هو قادر بشاهد خلق هذا الكون العظيم». 

«هو حكيم بشاهد أن كل شيء موجود لغاية وهدف». 

هكذا انتظمت في الذهن صورة المقدّمات الكبرى وأصبحت 
عة ہے و سط وت وك 
وذ ٭ ولم کن ل فوا كدي [الإملاص: ١۔ ]٤‏ 
مسطرة کبری یرد إليها a‏ الإيمان بالل . 

والعلم والحكمة مسطرة ه يرد د إليها كل أسئلة الإنسان التي تشتبه تشتىه 
فيها الإجابات وتحار فيها الأفهام في مسائل تدبير الكون وتنظيمه . 

فثبات الدليل على وجود الخالق الواحد والإيمان الجازم 
بصفات العلم والحكمة... هي ما یقود إلى الثبات في مواجهة 
الأسئلة الجزئیة... 000 يثبت عنذه هذان الأمران فمن 
السهولة أن ينحرف عنها ویزیغ؛ 7 : يخرج عن الاستقامةء ومن 
السهل أن يجعل المتشابهات وسيلة لضرب المحكمات من 
أمهات الإيمان والمبادئ الكبرى التي بني عليها سائر النص؛ 
ومن خرج عن الإيمان بعدھا بالکلیة فلا غرابةِ أن يبتغي الفتنة 
ويسعى لإخراج الناس من الدين... هو لا يهتم أن يركن إلى 


۳۱ 


المحكم من قضايا الإيمان لأنها لم تستقر في نفسه... هو لن 
يكل ما يؤول إليه المعنى حين يشتبه عليه ويرجعه إلى حكمة 
الخالق التي يفترض أنه آمن بها ابتداء... بل سيبقى يدور حول 
النص الجزئي الذي ربما لا مخرج له في علم الإنسان. 
والمؤمن لسان حاله يقول: إن المحكم والمتشابه كله من 
عند الف وإن ما أثبته للرب جل وعلا من صفات واستيقنها 
عقله كاف في مواجهة الظن وعدم التأكد من المتشابه من 
النصوص» تلك هي المعادلة وذلك هو الطريق. 
صلابة الوعى بمحكمات الدين أمان من المتشابهات 
فالقرآن فيه الأصول الكبرى التي يرد إليها المتشابه 
فأمهات العبادات وأمهات الأخلاق وأمهات المعاملات والنظم 
هي المسطرة الكبرى التي ترد إليها الجزئيات وتقاس عليها. 
والآية تمس قضية السورة» فالنصارى يتمسكون 
بقول الله (5ل): «يظمَةَ ينه [آل عمران: ]٠٤‏ فعیسی هو 
كلمة الله فهو جزء من الخالقء وُجد قبل مريم» وألقته الملائكة 
إليها من السماء فهو ابن اللہ وهم يلجؤون إلى نصوص القرآن 
للتدليل على ذلك فهم يتركون المحكم من الآيات المنزهة لله 
عن أن يكون مشابهاً لخلقه والآيات التي تنفي عن عيسى صفة 
الألوهية وصفة النبوّة» ويتمسكون بالمتشابه منها ليثبتوا بها 
دعواهم. .. ذلك هو المنهج المعوج الذي تعالجه الآية هنا. 
ولكن أبعاد الآية تمتد إلى فكرة كبرى متعلقة بالعلم وهي 
أن إتقان الأصول وأولويات أي علم مقدّمة على معرفة جزئياته» 
وأن أساس الخلل في أي فهم هو عدم إتقان الأصول والمسارعة 
إلى معالجة الفروع. 


۳۲ 


معادلة الأمان من الزیغ 


7 بے ہمے' رت ييا 


ور ل کک غ فوا بعد إذْ هديتتا وهب كنا ین دنك رحمة إِنَكَ ات 


الوه ب ]۸[ 
سا لك ای الاس لور لا ريب فی ہک لله لا يُخْلِتُ 
الیکا [۹] 


إن الأمان من الانحراف يبدأ بمعرفة الحق والتزامه وبمعرفة 
الأصول وإرجاع المتشابه لها عند الحيرة» والأمر الأول هو ابن 
مجاهدة الضميرء والأمر الثاني هو ابن التدقيق في المنهج. 


أما طريق الزيغ فهو ابن إهمال الضمير وانحراف | 
وهو اختيار بشري صرف يعبر عنه القرآن: نَا را راغا با أ 7 
و [الصف: ٤]ء‏ هم اختاروا الزيغ ولم يبذلوا الوسع 
فعوقبوا بالزیغ وساء طريقاً. أما من بذلوا الوسع فھڑلاء يكافؤون 
بزيادة الھدایة: وار هدوا فيا لديم کہ شیا [العنكبوت: 
۹ء هي إذاً نتائج أعمال يقوم بها ا ولكن القرآن هنا 
يرشدنا إلى أن تحصيلها أيضاً ابن الدعاءء فالدعاء داخل فى 
الأسباب» والآية دلتنا على أن الثبات على الهداية يحتاج 7 
وعي وعمل واتصال بالله دائم . 


تس 


فهي معادلة قوامھا: 

٭ مجاهدةٌ الضمير طريقٌ للبحث عن الحقيقة والتزامها . 
٭ والتدقيق في المنهج. 

وكل ذلك يتم بالتفكر والصلة بالل والدعاء. 


إن اختيار الإنسان هو ابن منهج تفكيره» وكل اختيار يقابله 
جزاء مناسب له... تلك معادلة الحياة الدنيا... ولكن كل 
ذلك يُكْسَّفُ عنه الغطاء يوم القيامة وهو يوم الميعاد وله يستعد 
المجدون: 


۳٤ 


الفرعنة تعجز عن القضاء على الفكرة 


«إنّ المت كفروأ أن تنو عَتهُر أموثهر ولا أزلدهم من اَم 
سا اوک حم وود 1۰[ 


ڪاپ کال ڪون وَين ين کور کيا پايا اندم اه 


يذوم ا سيد اليقاي ]۱١[‏ 
تعدّدت الجبهات على الدين الجديد: جبهة الشرك.. 

وجبهة الیھود... وجبهة النصاری... كلها مشتبكة مع القادم 
الجديد حول موضوع الاعتقاد. . . .. والموضوع لم يكن في اعتراف 
الدين الجديد بحقهم في الاختيار. .. فهو حق قد تكفله لهم من 
بدايات الدعوة لک وین ولي دين [الكافرون: ٦]ء‏ ولكن القوم 
كانوا يريدون وأد القادم الجديد. . . وهنا يبدأ الخطاب ازا أن 
تلك المعركة ضد الدين الخاتم ستفشل» وأن مصير من يواجه 
هذا الدين لِيَيِدّه هو مصير فرعون ومن سبقه من الام كلهم 
يشتركون مع من حول الدين الجديد من المعادين في أنهم اعتقدوا 
أن قوّتهم في العدد والمال والعتاد كافية لوقف مسار الدين الحق 
لحظة تنزله. .. كل هؤلاء المعادين للدين لم يظلمهم خالقهم بل 
كانت الذنوب ذنوبهم وكان الجزاء من جنس العمل. 


o 


بالقوة والمال وفقدان الصلة بحقائق الواقع المحیطء وهي بذل 
معها الطاغية أنه قادر بغناه على مغالبة الحق والحقيقة. 

والغنى وكثرة العدد. .. حين لا يكون معهما تصور صحيح 
للآخرة. : . غالباً ما یولدان الطغيان. . . ويتجاوزان الحق مع 
الخلق والخالق. .. والآية تجعل كل ذلك وقردا و . وهي 
خطاب ذو اتجاهين: الأولء تقريري: پان بے سا او 
و دشرم 2 ای سیا والثاني› یضیف 7 وصورة ذهنية 
لصورة المال وصورة الذات والأبتاء والنار تستعر بهم ۰ إنهم هم 
ذواتهم حطبها... فالقرآن هنا حوّل صورة حطب النار إلى 
أجساد أعرّ من لديهم» وهم الأبناءء فأي مشهد ذاك وإلى أي 
عمق يصل؟ 

وفي العمق نلمح عبر التاريخ أن الأفكار الكبرى التي تغيّر 
منظور الناس إلى الحياة كالأديان أو حركات التنویر الكبرى 
تلاقي العنت ذاته ومحاولات الاستثصال ولکن قصة التاریخ 
باستمرار تنتهي لانتصار الفكرة التي حان أوانها في اختراق 
العصر والوصول إلى البشر. 

والقرآن هنا يقول للمشركين ومن معهم من أهل الكتاب أن 
محاولات وأد الدين الجديد وإثارة الشبهات حوله ستذهب هباء 
وأن الدين جاء ليبقى وينتشر. 


أن 


نقطة اختراق الفكرة لواقعها 


اس 7 رظ 
طقل زيرت کَمَوا ستفلبوت وِيُحَئَروت اق جھئم ويس 


لاڈ [۱۲] 

تد كان لمم ية نی کت امتا فک ف َل فج کنل 
اک ونر كاز يُرَوْتَهُم ينيع 7 لْمَيْنٍ وله ايد يضرو 
س as‏ اک فى ديلت لبرہ ہئیں انا بسر ]1۳[ 


والأفكار حین تصطدم 80 تواجه عناداً من البيئة» 
ويواجه أصحابها را قد تصل إلى فكرة الاستثصال؛ ولكن 
تأتي تلك اللحظة الحاسمة التي تزرع الفكرة في التربة! 


وفي الآيات يأتي فيها الأمر للرسول بأن يُعلم مشركي 
الجزيرة ومن معهم بميلاد عصر قادم... ستغلبون. . . ستغلبون 
في الدنياء وستكون عاقبة عنادكم مهاد النار» ستفترشون النارء 
ستكون لكم سكناً. ومحاولات وقف الدين بعد أن تحوّل من 
مرحلة مكة إلى المدينةء بدأ بمعركة بدر التي هي لحظة انکسار 
رأس شوكة قريش... ولذلك فمعركة بدر فى القرآن لها شأن 
كتير والاية السابقة تعهدت عن هرون القوة تيال والكقرة 
وفي بدر كسرت المعادلة» وتغلبت القلة على الكثرة» فمعايير 


رس 


الفوز هنا اختلفت فى عصر كانت الأسلحة فيه متشابهة ومركبة 
الحرب متشابهة. . . فلا تكنولوجيا متفوقة فى الاتصال ولا كثافة 
نيران ولا طیرانء كان الحساب للأرقام... كم عدد المقاتلين؟ 
وكم عدد الراكبين للمشاة؟ وفي هذه المعركة العدد ۲:١‏ من 
دون تدقيق شديد في الحسابات: إيروتهم ْلَه تاک 
لمي وبموازين ذلك الزمن تبدو المعركة محسومة لصالح 
الطرف الآخر... ولكن الطرف المؤمن انتصر والقرآن يجعل 
الأمر «آية؛؛ أي: علامة ودليلاً يشير إلى مستقبل الصراعء 
فالكثرة التي جعلها الآخر مقياس القوة ومرتكز النصر... 
انهزمت... 

قلت: ماذا بقي لي من تلك الأحداث؟ كيف يمكن قراءة 
حدث صغير بمقياس الكم؟ وهو لو قورن بالحروب الكبرى 
والأحداث الجسام كالحرب العالمية الأولى والثانية لَبّدا حدثاً 
عابراً... كيف أقام له القرآن كل هذا الحجم وأعطاه هذه 
الأهمية..؟ 


لو فكرنا ملياً في تلك اللحظة التاريخية لرأينا عصراً جديداً 
يولد وإعلان ميلاده يجب ألا يكون كبيراً ولكنه خط انكسار 
ولحظة فارقة... فكانت بذر... في الجزيرة العربية» لم تكن 
قريش مطمع أحد فهي القوة العظمی في الجزيرة وتجارتھا تمتد 
بين الإمبراطوريات والممالك عبر رحلات وقوافل متصلة لا 
تنقطع صيفاً ولا شتاء» تؤمن مسيرها بأحلاف مع قبائل شتى» 
هي حينها قلب الحالة الوثنیة في الجزیرۃء يقصدها الناس كل 
عام للحج والعمرة وكل شيء يبدو في صالحها وهي تواجه فئة 
قليلةء وهذه الفئة القليلة لم تكن خرجت لقتال بهذا الحجم» 


۳۸ 


فقد کان خروج النبي (قي) ومن معه لمواجهة قافلة تجارية لا 
لمواجهة جيش مقاتل والتقى الفريقان وانتصرت الفثة القليلة على 
الفئة الكبيرة المستعدة» انكسر شعور القرشيين بالاستعلاء 
وأعلن ميلاد قوة جديدة... ولكن القوة الجديدة ل تكن قوة 
00 كانت قوة بیدھا كتاب : ذلك التب لا رب 
[البقرة: ٢]ء‏ ار اني [آل عمران: ]٤‏ إنه میلاد دين 
O‏ وجه البطش... لقد انفتحت إمكانات 
المستقبل. ٠‏ لم تعد الجزيرة أسيرة النموذج القرشي» ولم يعد 
القديم مزهواً بنفسه كما كان قبل الحدث» لقد أصيب في 


3 


الصميم...أصيبت نفسيته بالتصدع... وسيستمر الشرخ في 
الاتساع... لن يوقفه شيء بعدها... تلك هي بدر في خط 
زمنها... وهي في خط التاريخ قابلة للعبور والاعتبار. . 
فميلاد الأفكار وورودها على مجتمع الركود لا يمر بسهولة» هو 
محصلة صراع مرير ولكن باستمرار هناك نقطة اختراق الفكرة 
لواقعها... اختراقا يزرعها في التربة بحيث يصعب اقتلاعها 
بعدھاء وتلك كانت بدر في التاريخ. 

والرسالة واضحة لجميع الفرقاء حينها أن أكبر قوة في 
الجزيرة هزمت» وأن الفكرة تجاوزت مرحلة الإبادة. . . هكذا 
اخترقت الفكرة واقعها. 


۳۹ 


الأفكار الكبرى والنفوس العظيمة 


و 2 2 ہے رج ف پر سے کے ام ر ا 
زين لاس حب الشهوّت يت الصا وَين والقتطير 
ج کے ص سمم سے لے ر سره و اس e e,‏ روتس ى 4 
لمُقَطرو ورت الذهپ وَالْقِضّةٍ وليل المسومة والاملو والحرث 
کے ⁄ ۔ 2 2 ٠‏ مر م 
تللكت مم الحيّزة ایا وا ینک حشري المَتاب٭ ]٦٤[‏ 


و5 ے ۔ 
- 


ثءه کو حم ےج کے کے ٠‏ 2 ف 
فل ۇن ڪر ين دُليكم لين اتقوا عند رتهم جتنت 


ہم جم سس مد وگوسو ے ہے نے کا ٹر ی ل وس ير 
تجری صن ع اھر حَدلِدِينَ فيها وازوع مطهسرة ورضاٹٺ مت 
و ہد م 7 

اله وله بصي باليباد» )٠١[‏ 


ےه يڪ ص تسمال 


ایت بر رکا إا امكا فؤر كنا مُويكا وَقِمَا عاب 
اار4 [11] 


«الصسبر سیت لیب راشیوں رثن ,الحا ر» 
]1۷[ 


والأفكار الكبرى تحتاج إلى استعدادات نفسية عظيمة» وهنا 
يشير القرآن إلى تلك العقبات التى يواجهها الداعين إلى الحق 
من دواخل نفوسهم بعد أن حدثنا عن تلك المواجهة التي تتم 
مع الخارج. هي معركة مع أطايب الدنيا وهي مبادلة تتم بين 
الدعوة إلى الحق وتحصيل المنافع التي يجملها القرآن: 
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٭ شهوة النساء 
سیت التساء : لما في ذلك من قضاء الشهوة وشراكة العیش 


والمودة والرحمة. 558 


ريما 


٭ شهوة الجاه 

البنین : لما في ذلك من قوة وجاه بالكثرة . 

ه شهوة المال 

القناطير المقنطرة من الذهب والفضة. 

٭ شهوة السطوة 

الخيل المسومة؛ أي: ضعت عليها علامات مالكها أو 
تركت للرعي حرة لكثرتها . 

٭ شهوة الرزق والمطعم 

الأنعام من البقر والغنم. 

٭ شهوة الاستمتاع بالجمال والثمار 


' الحرث؛ أي: المزارع. 


فتعلّق النفس بكل ذلك مشهود ومعلوم» ولكن من حمل هم 


الحق والحقيقة فيجب أن يوظن النفس على أن يجعل كل ذلك 
في يدهء لا في قلبهء وأن يعرف أنه يستبدل ما هو فان بالباقي 
الأبديء فكل ما في الدنيا یخاف الإنسان زواله» وفي الآخرة 
كل أمر لا يخاف زواله ولا نهايته» فيها نعيم وخلود في النعیم 
ومتعة نقية من عوارض البشر؛ فمتاع الدنيا تعتريه مكذراتها 
السمعية والبصرية واللمسية والذوقية وسائر الحواس ويعتريه 
خوف مفارقتھا... وحتى المؤمن في الدنيا فهو يرجو رضى اللہ 


٤ 


وهو خائف من عقابه لا يدري بما ينتهي به المطاف... أما في 
الآخرة فرضاه قائم لا يحوّل. 

ومن أراد الآخرة فهو عامل بخمس خلال: 

١‏ الإيمان. 


۲ ۔ الصبر. 
٣‏ ۔ الصدق. 


٤‏ - القنوت. 
٥‏ ۔ الاستغفار بالأسحار. 


الإيمان والصبر والصدق والعبادة 

الإيمان هنا التصديق وضدہ التکذیب. .. الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر... وبالقضية التي 
ترتبط بكل هذه المنظومة؛ أي: بالرؤية الكونية والمطالب العملية 
المترتبة على هذه المنظومة» وكل هذه القضايا هي قضايا عقلية 
ولكن مصاديقها في الخارج هي ما يمكن رصده» وهو تفاعل 
الإنسان مع تحديات الواقع الذي يقدم نفسه في شکل منح 
ومحن؛ فكيف يستجيب الإنسان وكيف يحافظ على توازنه في 
ضوء مغريات الواقع وفي ظل ضغوطہ؛ من هنا تظهر قوة 
الإيمان أو ضعفه ومن هنا تبرز الحاجة إلى الصبر وهو توطين 
النفس على تحمل المشاقء فكل شيء قد يحدث من تهديد 
الأرزاق إلى تهديد المعنویات إلى تهديد الأرواح» ولكن ما 
علاقة الصدق بكل ذلك؟ 


يف 


والآخرين» والنفس الإنسانية غريبة الأطوارء قابلة لأن تسوّغ 
لنفسها ما لا یستساغ؛ وأن تجد مبرراتها لأشنع الأفعال» فهي 
مجبولة على الجدل. والالتزام بالصدق هو في جوهره كشف 
لذلك المسار ومواجهة له نظرة واحدة إلى مشاهد العنف التي 
ترتكبها الطوائف الدينية عبر التاريخ من ظلم للمخالفين باسم الله 
تكشف لنا عن آلية التبرير والتسويغ وما تستطيع أن تفعله بالعقل 
الإنساني» فالتزام الصدق مع الله والنفس والخلق ليس بالأمر 
الهين» فهو يحتاج إلى مجاهدة النفس والتوغل فیھاء والكشف 
عن تلبيساتهاء ذلك التأمل العميق الذي يطلق عليه القرآن 
القنوت» فهو خشوع وقيام وصمت ودعاء» واستحضار لعظمة الله 
ووقوف على بابه في كل وقت» والاقتراب منه والاختلاء به في 
هدأة الليل» وإعمال للعقل في ملكوت الله والتوبة والاستغفار. 

هي معركة داخلية بامتیازے معركة في العقل تنتهي بالانتصار 
لفكرة الإيمان» ومعركة مع دواخل النفس لضبطها بأوتاد الصبر 
ومعركة مع العقل والقلب للتحقق بالصدق» ومعركة في الصلة 
باللہ قوامها التفكر والدعاء . . .تلك هي بتطليات النجاح الكبرى 
في الفوز بمعركة الخارج كما يرسمها القرآن. 


۳ 


أولو العلم یشھدون بالوحدانية 


ہم م ص٠‏ پیک 


وید ا ات ل إل إلا ہو ولام 3 بأڑارا ايأر كنا 
ایض لا إله إلا هو ال أل یي ]١۸[‏ 

كلمة «شَهِدَة تحمل في مضمونها العلم والبيان. .. فالشاهد 
عالم کا . فالله والملائكة وأولو العلم يشهدون لله 
بالوحدانية ويشهدون له بالعدل» وبأنه قادر مستغن يضع کل شيء 
في مکانهء فكل تصرف يتم لحكمة ولمصلحة» فخلق الإنسان 
وإعطاؤه حق الاختيار» وإرسال الرسل والبشارة والنذارة والتدافع 
بين الخير والشرء كل ذلك يتم لحكمة أرادها الله. 


ولكن هنا أضاف الله أولي العلم كشهود له بالوحدانيةء 
للعلم معنى كبير في القرآن مادته العلوم الإنسانية (کالفن 
والموسيقى والأدب والدين والتاريخ والفلسفة)» والعلوم التطبيقية 
(كالفيزياء والفلك والكيمياء والطب والهندسة). فكيف توصل 
العلوم الإنسان إلى معنى «الوحدانية»؟ هذا هو السؤال الكبير 
الذي نحتاج إلى أن نتأمله . 


الكون كله مترابط في سلسلة من الأسباب التي تحيّر 
العقول؛ والإنسان لا يفهم الكون إلا في هذا الترابط السببي» 


٤٤ 


وهو في بحث مستمر عن نشأة الكون؛ فکل شيء فيه يعود إلى 
العناصر الأولية ذاتهاء ونظام الأسباب يدعو الإنسان إلى أن 
يسأل كيف نتج من هذه الأسباب الأولية أو المادة هذا الكون 
الحي المعقد؟ وعقل الإنسان يقوده إلى سؤال كبير آخر: من 
أوجدها؟» فهي لم تُوجد نفسهاء ومن نظمها؟ حيث تترابط في 
سلسلة كلية. وهذه المادة الأولية إما أنها أنتجت نفسها 
ونظمتهاء وهذا بعيد عقلاً وإما أنها نتجت من صانع أوجدها 
ونظمهاء ولا تحكمه القوانين ذاتها التي تحكمها. 

ونحن نعلم بعلمنا القاصر أن الكون من الذرة إلى المجرة 
يسير في نظام واحدء ولو تعدّد صتاعه واختلفت إراداتهم 
لاضطرب نظام الکون؛ ولو توحّدت إرادتهم في كل هذه 
التفصيلات فهم واحد غير متعدد والكون شاهد على تلك 
الواحدية التي تعطيه معناه وقابليته للدراسة من قبل الإنسان» 
ففكرة القوانين على صغر ما نعرفه منها تقول لنا عن عالم 
الانتظام» وتقودنا إلى فكرة الخالق الواحد ويبقى الإنسان قادرا 
على الجدل باستمرار حول كل تلك النقاط ولكنه سيعود إلى 
تلك العناصر الأولية التي لا بد لها من موجدء فكل شيء يقود 
إلى تلك النقطة عند التأمل... ومن غير العلماء یتفگر في هذا 
الكون وآياته ويغوص عميقاً في أسراره» ويزيل عن عقله وقلبه 
تلك الغلفة الناتجة من ألفة مشاهدة الموجودات» ومن غيرهم 
يقر بشواهد الوحدانية فى وجه دعاوى الشراكة والولدء تلك هى 
قضية القضايا . . .الله واحد أحدا. 1 


fo 


الدين عند الله 


ل اثیک عند آله اکا وما اَنْتَلکَ وک 27 
إلا ینا بي ما جام اليك فیا یتم کن يک بات أنه 
فت آله سرع ب اسي ]114 


طرح الإسلام نفسه باعتباره التمثيل الكامل للوسلام الذي 
هو دين الأنبياء جميعاً منذ آدم حتى خاتم الرسل محمد (36). 
وقوام الإسلام ثلاثة أشياء: «من آمن. . . بالله... ور لاق 
الآخر... وعمل صالخا نهم آ ی هم عند ريه ولا خورف 
عَم ولا هُمْ روت [البقرة: ]٦٦‏ او السماوية تتنزل 
لتصحيح مسيرة المسلمين عبر التاريخ» فیصدق بعضها بعضاً 
ويتمم بعضها بعضاًء وهي في جوهرها تدور حول ربط النجاة 
في الآخرة بالصلاح في الدنيا. ولسائل أن يسأل: إن طبيعة 
الإيمان بالدين تأخذ بعداً عاطفياً متجذراًء وبعداً ثقافياً واجتماعیاً 
ومؤسسياً يصعب الانفكاك منه على غالب البشرء فالانتقال من 
دين إلى آخر ليس بالأمر الهيّن لجملة العوامل المذكورة.. 
والإيمان يتحوّل مع الزمن إلى حالة عاطفية توظف العقل 
لتبريرها» فكيف لأهل اليهودية أن يتركوا دينهم لينظموا 
المسيحية» وكيف لليهودية والمسيحية أن تنظما الدين في نسخته 


٦ 


الجديدة. . . وفى قلب الأديان مسألة الاعتقاد بالصواب المطلق. 
وحين نعلم بأن الأديان التي لم يحفظ نصّها. وعبثت به الأيدي 
لا نكاد نجد نصاً صريحاً يقبله أهل تلك الملة يدعوهم إلى 
الإيمان بدين غير دينهم. .. يزداد تعقید الموقف وتركيب الصورة 
أمام فهم مدلول الآية ووجه الخطاب فيها... فأي علم أتاهم؟ 
وأي نوع من البغي وتجاوز العدل أصابهم؟ 

والبغي كما تفيدنا المعاجم هو الانحراف عن السواء 
والتجاوز فى الحقوق والاستطالة على الغير... فما هو القدر 
من العلم الذي هو بین بذاته ويقوم دلیلاً عند أهل الكتب 
السماوية» بحيث يصدق بعضها بعضا؟ أهو التوحيد الخالص أم 
هو مكارم الأخلاق؟ أهو وصية السابق باللاحق هي معايير 
التحقّق من صدق الرسول الجديد وسيرته؟ أهي المعجزة التي 
يأتي بها أم هي معجزات الكون التي تد على الواحد المتفرد؟ 

كل ذلك وارد ومن هنا يأتي التحذير... ومن يكفر 
بآيات الله؛ أي: العلامات والمعجزات والبينات الدالة على 
الصدق متى استبانت له فإن الله سريع الحساب. 


۷ 


الدين بلاغ والنہ بصیر بالعباد 


سو ےط مم پر صمو 5 r4 E:‏ و ےک 2۸ 
#فإن حاجوك فقل آسامت مَججھی لله ومن اتبعن ول لِلْذِينَ أوتوا 

ہم رمه 4 ركو ده 3 مھ .2 2 2 0 مرو ے۔ 
الكتب َال اننظ إن لنکٹرا قد أنكتراً ربت وَل کرت 


0 مع ہیر 2 
ليك لبك وا بس یلاو ]۲٠[‏ 


هنا حقيقة كبرى من حقائق الدين يمر عليها الإنسان الغافل 
من دون وعي ؛ بعمقها ودلالتها... 
والحوارات لا تتوقف... أهل الكتاب من جانب ومشركو 
الجزيرة من جانب: هو حجاج ممتل... هم يجادلون في الوحي 
وفي القرآن وفي مسائل العقائد وفي صدق الرسول (4) 
والرسالة... لم يقل لهم القرآن: أنتم لستم مؤهلين للجدلء 
أهل كتاب» بعضهم أمي وبعضهم قارئ... ولكن الدين لیس 
طلاسم لا يفقهها إلا القلةء هو بلاغ وبيان للناس وهو يخاطب 
أمَيھم قبل متعلّمهم وتترك له حرية السؤال والاعتراض... ففي 
نهاية المطاف ما على الرسول إلا البلاغء والله بصير بالعباد. . . 


۸ 


ولكن لماذا هذا التأكيد... فإنما عليك البلاغ؛ لأن عقولاً 
ما في وقت ما ستنصرف إلى بلاغ فكرة الهيمنة» والسلطة 
ستعتقد أن مهمتها قهر الناس على الدين وأنها بصيرة بخفايا 
الضمائر ومصائر العباد والله يحدّد للرسل مهمتهم... ويعلن 
مسؤوليته عن السرائر والمصير. 

سيعلن أناس أنهم لن يتركوا الأمر لله ولكنهعٍ سيأخذون 
الأمر بأيديهم» لن يعود الأمر: ظمَإِنَمَا عَلِلک اكم وله بصي 
لبا بل ستدور في بالهم فكرة السيطرة والتحكم في الخلق» 
سیقولون بنسخ کل هذه الآيات العظيمة بایة السيف» ولن يعود 
الدين بعدها بلاغاً بل سیصبح بسبب تلك الأفهام سیفاً مسلطاً 
علی یا ومن هنا جاءت صیعة الجزم والوضوح : وتک 
عکیلک اة وا بس بالا تلك هي حقيقة الدين وروحه التي 
غيبتها تراکمات العصور. 

أما الحديث مع أهل الكتاب وحجاجهم فأقصى ما يؤمر 
الرسول لیج أن يقوله لهم: فلت مهن يِه وَمنِ ابم وأما 
من أعرض فالله بصير به فلا جبر ولا قهر. 


٤۹ 


الآأمرون بالقسط من الناس والدور المرتقب 


إ٤‏ الین ب يکنت +٥‏ 6 بتر حي 
ریقوت اوت 7 ا بالق يرت الاس فَیَيِْزشم ‏ پکذای 
اي [۲۱] 

ڈازکپنک لين يت لنَتَثيْۂ ف اليا وة وما 
لمر ین نر4 ]۲٢[‏ 

هناك الفكر عندما يواجه بالفكرء وهناك الفکر عندما يواجه 
بالقمع والقتل» منطقان مختلفان ومجتمعات الركود تواجه دعوات 
الإصلاح سواء من الأنبياء أو من دعاة العدل والقسط بين الناس 
بكل أنواع العنف» والآية تخبرنا بوجود الذين پاروت بالقسط 
من الناس . 

فدعاة العدل بين الناس يأتون من كل المجتمعات كافرها 
ومسلمھا وله تمل پسلت نشول کیں بت ال إلى کن 
مظلوم . 

إننا حين ننظر في تاريخ الإنسان نجد كثيراً من البشر قبل 
الرسالات وبعدها رزقوا الضمير الحي للدعوة للبر والقسط بين 
بني البشرء وتلك إشارة كبرى إلى منطقة من أهم مناطق الالتقاء 


6 


بين البشر على مختلف مكوناتهم وأديانهم وهي متممة لما 
علي الب واه بی لار [آل عمران: ]٠١‏ فهؤلاء البشر 
المختلفون ما الذي يمكن أن يقيم العلاقة بينهم غير التوافق على 
قواعد البر والعدل التى ھی المیزان الذي قامت به السماوات 
والأرض وهو يملع الفساد وسفك الدماء» ها نحن نضع أيدينا 
على الشرط الأكبر للإعمار ووقف سفك الدماء ووقف الفساد 
فماذا نحن فاعلون به؟ 

إن مسطرة العدل بين البشر مفقودة وما نراه من إفساد فى 
الأرض ومن سفك الدماء ومن انتشار الفقر والجهل والرمض 
والحروب لهو مؤشر على ما ينتظر الإنسانية إن لم ترتتي بميزان 
العدل وتوجد فضاء جديداً للتعايش بعیداً عن أوهام الخصوصية 
والاستعلاء وعن أوهام التنميط والاستيلاء. 


0١ 


دعوى من دون دليل 


7 
: 


ار تر بل ات أو مب بن انصیکب بک بق كت آم 
سے ے وره ہے میس > ير 7 
پحکم بيهم ثم ينول فریق 

القرآن يتكلم عن قوم بأعينهم في لحظة زمنية وفي لحظة 
الخنادق المتداخلة فى المدينةء واليهود يأتون الرسول (يَلِِ) 
ويأتيهم. . 2 وعندهم التوراة. .. والرسول في قيادة المدينة ويعلم 
بما في كتبهم ہما علّمه الله... وهم يتقاضون له... وحين 
يحيلهم إلى ما في كتبهم... كانوا يصدون وبرفضون. ..وکم 
في عصرنا من بشر يعون التزامهم بمبدأ ما وبنظام ما ولكن 
حين يردون إليه يُعرضون ويستكبرون. فدعوى الإيمان بمرجعية 
ما لا تكفي وحدهاء ولكن السؤال عن مصاديق الالتزام بهذه 
المرجعية في الحياةء والعودة إليها عند الاختلااف هو ما | یعکس 
الصدق في الدعوى. . 


نه وشم مُعْرِضُون»© [۲۳] 


تلك لنت مشكلة هؤلاء القوم› ولكنها مشكلة الإنسان في 
كل عصر . هي شهوات النفوس والمصالح التي تجعل الإنسان 
يلتزم حيناً إن رأى ما يتفق مع مصالحه الضيقة ويعرض عندما لا 
تتحقق مصالحه. ولئن كان الموضوع هنا متعلقاً بأهل الأديان» 


o۲ 


فالحالة قابلة للتكرار بين بني الإنسان في كل عصر... وليست 
قاصرة على بني إسرائيل» فحين بُذگُرْ بعضٌ بقيم العدل والحرية 
والمساواة الإنسانية التى يفيض بها كتاب الله... ويجد أن 
مصالحه لا تتمّ بهاء سرعان ما يعرض ويولّي مدبراً كأنّه لا يعلن 
إيمانه في اليوم خمس مرات» إنه يؤمن في الحقیقة بمصالحه. . . 
تلك لفتة عن حقائق تطبع النفس البشرية وإن كان النص هنا 
يتكلم عن أهل الكتاب. 


or 


7 سوہ ےعھم ے سس ص ے کی واس طط رور 
ذلك پام الا تی كمسا اکر إل أيما عدوت وم في 


دينهم نا اوا يفوت ]۲٤[‏ 


سیر َ‫ eer‏ ہہ 3 - 030.22 روء عه کے 7 
کیٹ إذا جمنتهم لوم لا ريب فيه وفيت ڪل ي ا 
حسَبَتْ وهم لا مرت ]١١[‏ 


ها هو القرآن يعلل سبب تلك الآفة... وعلّة ذلك 
المرض... علة الاحتجاج بالإيمان من جهة ومخالفته في 
السلوك من جهة أخرى... إنه فكرة عميقة تسكن في تلك 
الكهوف العميقة في تلافيف العقل... شعور بالأمان من 
المستقبل فكرة تقول: «إن صح أننا سنعاقب بالنار فذلك لزمن 
قصير فنحن من نسل أناس أنبیاء... وهل يعاقب نسل الأنبياء 
بالخلود في النار... إنه الاغترار بالجینات. .. والجهل بعدل 
السجاء العى الا تربطها الجيدات بالأرمن: فليس بين الله 
والإنسان صهر ولا نسب... إن الوحي يتنزل تن يَمْمَلْ 
مِتْكالَ مز حير نرہ [الزلزلة: ۷] س يعمل کیک عجر بوي 
[النساء: 157] تلك مقولات القرآن مصدّقة لما في كتب 
السماء... وليس في كتب السماء ما يدعو إلى مثل هذا 


o4 


التصور وإلى مثل هذه الاستثناءات؛ فمن أين أتت هذه 
التصورات؟ 
القرآن يجيب ّم ني ينهم ا كوا يفتروت فما قصة 
الغرور بالدين؟ الغرور هو خداع بالباطل» فأهل الأديان تتضخم 
عندهم الأنا ويتضخم الشعور بالاختلاف والشعور بأن لهم 
معاملة خاصة عند الله إما باختلاق نص أو بتفسير نص على 
غير وجههء والقرآن هنا يضع القانون الكلي يت ڪل ي 
تا کت إن وعي الإنسان بهذا القانون الكلي يجعله على 
حذر من دعاوى الخصوصية والاستثناء وأن يبقي معدلات الحذر 
من الله مرتفعة» فهو سيحشر مع الخلق وسيجازى بحسب عمله 
يت ڪل ني : تا بت تلك هي القصة التي يغفل عنها 
كثير من الخلقة. 


2 دتري سد لم و لے دوت e‏ ہے و موم - 
قل الله ميك الب توي الملاک من تک مَتَْخغ الم يسن 
۶ 5 5 
ر رام ىہ مسي عو ےصرع ےر موس ەل مم ے پک 
ما٤‏ وَنهِرٌ من نثاہ وتذل من 45 بيرك | إنك عل کل شیر 


المت ونج المت یں الي وترزق من َة َير يساب [۲۷] 

إا لم يكن للبشر خصوصية تجعلهم فوق سئن الكون ولا 
أفضلية جينية تجعلهم فوق البشر كما تقرر قبلها فالملك وتداول 
السلطة أمران إلهيان يتمان وفى قوانین وسنن. 5 وقد سبق 
الحديث عن مبدأ العدل والقسط... فنزع الملك أو قيامه 
خاضع لهذا القانون الكوني... فلا شيء يتم اعتباطاً ولا يمكن 

فهم القرآن مجرّاً...إن للقهر والغلبة سننهما في قوانين 
و وللضعف والذلة قوانينهما في كتاب الله... وكل 
وضعية ضعف تقابلها سنن الصعودء وكل وضعية قوة تقابلها 
سی امرس یو یہ و نے سرت 
فاحصة للقرآن نری قوانين الله وكيف ل من بش 


كه 


مگ ر 


نال کرو حا َر ۴ وس يمل يكال در سيا يرد 
. [الزلزلة: ۷ - ۸]. . فقط حين نجمع نصوص القرآن إلى بعضها 
یتجلّی لنا المعنى العميق لقوانين الصعود والهبوط . 

نظرة واحدة إلى قانون جامع يلخّص تلك القضايا: لس 
اڪن ولآ آمان آهل الحكتب من يَمَمَلُ وکا یر به ولا 
بج 2 من دون لَه وَل 7 7 را [النساء: 177] فكل سوء 
في الإيمان مروراً بالعبادة والأخلاق العامة والخاصة ونظم 
العمران من السياسة والاقتصاد والاجتماع والتعليم والإعلام 
والصحة والتجارة والصناعة والزراعة له ما يقابله من قصور لو 


تراكم يودي بالمجتمع إلى الزوال. 


۷٤٤ 


الوصل والقطع بین البشر 


دلا ۳ المومون الگ أو مِن دون امت وسن یسل 
رس يم ےق ر د 


کلک کی يرت لله ف کن إل كن کا ينهد قا ويحذركم انه 
تنس ولل لى آم الْسَیبر 4چ [YA]‏ 


هنا حارت النفس فماذا تعني القطيعة مع الآخر غير 
المسلم؟ وأي عالم إنساني يتشكل؟ أليس الإذن قد ورد بالزواج 
من المحصنات من أهل الکتاب؛ وبذلك تقام صلة الرحم من 
جد وجدة وأخوال وأنساب؟ وكيف تكون القطيعة بين الأبناء 
وأمهاتهم وأخوالهم وأنسابهم؟. . ثم ألم يؤمر الإنسان بالبر 
بالوالدين وهما على شركهما ورغبتهما في عودة أبنائهم عن 
دينهم؟ ثم أين قصص البر 0 الكتاب وبغيرهم» بل بالحيوان 
والجماد؟ أم أن هذه حالة خاصة تستدعي استقصاء لفهمها قبل 
القفز إلى استنتاجات؟ 


وبنظرة واحدة: إلى التفسير بالمأثور سنجد أن الآيات يشرح 
بعضها بعضا... هى تتحدث عن دائرة الحرب الدائرة بين 
معسكر الإيمان الولید في المدينة والقوی المتريصة به من 
المنافقين واليهود المعادين حينهاء وأن بعض القوم كانوا يسرون 


0۸ 


لهؤلاء بالمودة من دون المؤمنین ٢٣‏ أي : إنهم يصارحونهم بالحب 
وينقلون إليهم أخبار المعسكر ال ولا يبعد أن يفعل بعضهم 
ذلك بحسن نية بحكم القرب المكاني والعشرة والقرابات 
والمصالح التجارية. .. والمؤمنون حينها تحت تهديد وجود 
وتحيط بالرسالة الجديدة مخاطر جمة. 


فالولاء هنا هو محبة ونصرة يشكل خطراً وتھدیداً وجودیاً 
للمجتمع المسلم... إنه ليس شكلاً لعلاقات السلم ومقتضياتها 
ولكنٍ لعلاقات الحرب ومقتضياتها... ولذلك فالحالة اقتضت 
خطاباً متنوعاً سنلتقي به كثيراً ف فى الان الكريم بسبب انتشار 
الظاهرة حينها بسبب الخنادق المتداخلة بب بين المعسكرات.. 
فماذا بقي لنا من النص في عصرنا؟ 

إن التمييز بين دائرة الحرب ومقتضياتها ودائرة السلم 
ومقتضياتها من أخطر قضايا الحياة» ففي السلم البر را 
اور 7 أنواع العلاقات الإنسانية ض3 يتيلك الله عن 

کم يلوم في اَلیْنِ 7 د من ين ویرک أن تروط 7٢ Tey‏ 

7 0 يِب الْمتَيطِينَ» [الممتحنة: ۸]ء وفی الحرب الحذر وتمايز 
المعسكرات. تلك هى المعادلة التى يغفل عنها بعض فيسقط 
آيات الحرب على حالات السلم الواسعة التي هي الأصل بين 
بی الا 


۹ 


2 کہ وق می e‏ کے 2 ر مہ ہے 
«قل إن وا ما في مدرم آز دوه يملنه اک ويم ما فى 


ث# اسم 
سوس 2 ير 2 سے بج مس ® ےہ "سے وت ہے م مص 
ےم تد ڪل نئي تا عملت ين خير ضر وما عیلت ين 


2 بے چے ےم € ر 0 
سوم نود کو أنَّ با ويهر ۴ دا ريعوِركُم 71 سه وله 


روف ليباه ]°[ 


إن الإنسان يقف أمام ذلك العلم الإلهي الكاشف مذهولاً» 
فكل ما يدور ويتلجلج في صدره» وکل ما يقوم به من سلوكيات 
وأعمال يتم تسجيله وسیجدہ أمامه فماذا هو فاعل... والناس 
تجاه هذه الحقيقة أصناف: فهناك من يراقب الله في كل عمل» 
وهناك من يفعل ما يشاء ویتمّی على الله الأماني» وهناك من 
يخطئ ويتوب ويكرر الخطأ والاستغفار فهو في صراع دائم مع 
النفس وشهواتها... وهي الكثرة الكاثرة من المؤمنین. .. بشر 
من البشر يرتفعون ويهبطون... هم أشبه بركاب طائرة ضميرها 
محركها الآلي كلما حرفتها الرياح عن مسارها أعادها محركها 
إلى الصراط المستقيم: قلا تحاد تستقر حتى تصطدم برياح 
الأخرى فتبعد قليلاً أو كثيرا عن المسار لتعود إليه ثانية... 


5 


وتختم الآية بأعظم بشارة واه رءوفك اكد ذلك هو 
الملجأء فالإنسان في كفاحه إن استقام عُرضة لکل عوامل 
القصور ولكنه في المقابل أمام رب رؤوف یعلم بضعقه ويعلم 
بنواياه ويعينه إن أراد طريق الخير. 


"١ 


حب الرسول ومعنی اتباعه 


0 
1 2م ری مر مھ . وه ہثرو و ہی۔ کے ہہس 
«قل إن کدتر تبون ال فائیعوِ یکم الله وبئفر لكر دوب 

مويو وہ م عر 

واه عفر تج [۳۱] 


جتن ألما اق ایک کین ڑا مل اک لا يِب 
الکن [۳۲] 

وكفاح الإنسان في وجهته إلى الله يحتاج إلى بوصلة هادية 
ومّن غير المصطفى (&4) دليل إلى الخیر؛ تيون نيبم الہپ 
جَرْس الكلمات ساحر فطريق الجنة هو طريق الحب وكيف 
يكسب المرء رضى محبوبه... كيف لنا أن نعرف خارطة الطريق 
إلى الله عملياً؟... كيف نعرف صراط الذين أنعم الله عليهم؟ 


عرض القرآن علينا صوراً لا حصر لها لأعمال الصالحين 
ولكفاح الأديان وعلق القلب بحب المصطفى (يَيِِ) ولكن أي 
نوع من الحب هو؟ أهو ذلك الحب الساكن الذي لا يدفع إلى 
عمل وكل الدين مطالبة بعمل! أم هو ذلك الحب المتحرك 
للمهام العظيمة التي تصدّى لها الرسول (يَلِ)؟ إن اتباع الرسول 
قضية كبيرة هى تعنی خارطة كاملة للأولويات وتمييز شديد بين 
الكليات والجزئيات» هي تصور عن اتباع في الغايات 


٦٦ 


والأهداف» والأولویات والسلوك» والحكمة» والرحمة. وهي 
مشروع فهم واسع لأعظم شخصية وجدت على ظهر الأرض. 
ولكن في أي زاوية من الاتباع يركز العقل المسلم اليوم؟ وعلى 
أيّهما يركز الشكل أم الجوهر؟ 

إن الاتباع بالمعنى الحقيقي سيعني تحقيق مراد الله من 
الإنسان في الأرض بإعطاء النموذج في الحق والعدل والمساواة 
والنظام والسياسة والاقتصاد والاجتماع وفي النظم الفردية 
والجماعية وفي سلوكيات الأفراد. . . فهل يستقبل العقل المسلم 
كل ذلك بوعي أم يعيش في هوامش كل تلك القضايا؟ 


٣ 


قصة آل عمران 


الاشتباك مع نصارى نجران كان هو الأبرز في حوارات 
تلك الفترة» والحديث سيدور معهم حول روايتهم التاريخية عن 
المسيح (##) ولا يحتاج المرء إلى أن يتخيل الحديث مع قوم 
في أمر هم أعلم الناس به ولكن المتحدث هنا هو الله. 


الاصطفاء 

رن الہ اسطلتّع عَائم ونا ال برهي وال عرد على 
الْعْلمِينَ» [۳۳] 

ور بدا وا بی و تبیہ 

الاصطفاء اختيار من متعدد وهو يبئى على معايير» والله 
اختار سيدنا آدم ليكون أول البشر. وكان هناك أهل السماء من 
الملائكة وإبليس معهم... واختار نوحا من ذرية آدم لتبليغ 
رسالته لقومه... ثم جاء سيدنا إبراهيم وأهل بيته ثم جاء عمران 
وأهل بيته. . . والقرآن لا يذكر لنا من هو عمران... ونحن لن 
نقف مع الإسرائيليات لنعرف الاسم... بل سننطلق مع القرآن 
كما جاءنا لنعرف المرادء ولنرى هذه الذرية التى بعضھا من 


٦٤ 


بعض في الصلاح والتقوى» فاستحقت الإمامة والتي قال الله 
لإبراهيم حين طليها في ذريته من بعده لا َال عَهْدِى لين 
[البقرة: »]١74‏ فهي مقصورة على أهل الصلاح والعدل فيا هي 
تلك الأسرار العميقة وراء الاصطفاء والله سميع عليم لما كان 
يجري في بيت عمران وآله وأهلهم لاصطفاء السماء؟ 


٦٦ 


° 01 میں و 2 


و کس اود سے E A‏ 
كمسل مق : تك أت اَی ال ]٣٣[‏ 

ها هنا سيدة فاضلة هي زوج عمران حامل تخاطب ربها 
بأن ما في بطنها محرر من خدمتها ليقوم بخدمة البيت المقدس 
ولعبادة الله... فالبيت مسكون بالإيمان ومتجه لفعل العبادة 
وخدمة المقدس... وهي تنتظر مولوداً ذكراً» والذكورة مظنّة 
الجلد والقوة للقيام بالخدمة كما اعتقدت. 


ويمكننا أن نتخيل تلك الأسرة اليهودية التي تعيش في بيئة 
متدينة حول بيت المقدسء وربما لا تختلف كثيراً عن طريقة 
عيش الأسر اليهودية المتدينة التى تشمل الصلوات اليومية التى 
تتلى ثلاث مرات في اليوم: في الصباح وبعد الظهر وبعد غروب 
الشمس. أما صلوات الرعية فتقام في الكئيس وهو دار العيادة 
والدراسة اليهودية في أيام الإثنين والخميس ا أيام 
الاحتفالات والأعياد اليهودية. وهي تشمل الصلاة في الكنيس 
وقراءات بالعبریة من التوراة وأسفار الأنبياء. 


ومن الواضح في قصة عيسى (##) أن تلك الأسرة كانت 


ك5 


مختلفة من حيث صدق التوجه إلى الله فبيئة الصلاح مظلّة الخير 
والفلاح وإن كان ذلك ليس مضموناً كما نعرف من قصة نوح 
(ظت) مع ابنەء أو يعقوب (##) مع ولده فالحياة فيها مؤثرات 
كثيرة من التركيبة النفسية والظروف الانفعالية للأفراد ومؤثرات 


المجتمع والمحیط . 


۷ 


المعجزات والكرامات 


فلم َس اك رټ إن وسا ان واه آغلر بنا و 
ا تم 


وکس الگ کالاُی ون سیا مزير ول يدها يلك وَدُريَتهَا ا يك 
ليطن ایر ]۳١[‏ 


206 روم اتا 6 ا تع : یس سے كه 21 8 
ر د رھت ۳ َو حمسن سے سے سی ا a‏ چ 2 ہیا كلما رھ 
عل عق ڑکا الست كد عع را 6ل من ا ن لالب هنذا 


مب۴ 


لت هر يِن عند الہ إِنَّ 2 بک من یکا بعر حسساب» [۳۷] 
كانت المرأة الصالحة زوج عمران تتو تتوقع زلا لیقوم بخدمة 
البيت» فالولد مظتة الجَلّد فولدت اش وذلك تصور البشرء أما 
المشيئة الإلهية فقد اختارت الأنثى للقيام بالمهمة خلاف ما يبدو 
أن البيئة تعتمده من معابير. 
خلقة ووضعها في كفالة رجل صالح هو زكريا الذي رأى بركاتها 
وكيف يُرسل الله لها الطعام كرامة وفضلاً . 
ها هنا تفصيل صغير متعلق بتلك الخوارق التي تحيط 
بمريم» فهو عصر عجيب من حيث طبيعته. لقد كانت السماء 
منفتحة على الأرض بشکل مذهل. 


A 


ترى الخوارق باستمرار فکیف كانت تنظر إلى عالم الأسباب. 
هذا ما ننتظر أن نعرفه فى القصة؟ 
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بين الخوارق وعالم الأسباب 


و ذه 

وہ سر عص حر ےی ریو ےط لے رم َر وریہ کر 

هتالف دعا رڪرا ريه كَالَ رت هَب لي من لدنلك دري طَيْبَةٌ 
- 


4 0 29 5 : مج وم 2 2 7 
«كنادتهُ الملهكة وهو قاع لی في اليحراب أن ال يسرك 


مەم و زور عص ھی اص رک رو یر سے یر بس ہے 7 
یحی مصَدّفا پکلسةر صن اله وَسَیدا وحصوبا وَنْبيا مِنْ الصَنيِحِينَ» [۳۹] 


وتال رَبَ اف يڪن لي عم وقد بلقي الكبرُ ومان عَاقِرٌ 
ال كُدّلاک اله یَتسّلُ ما یکاہ ]٤١[‏ 

إن عالم الأسباب هو أساس الكون وهو ما يقوم عليه عمل 
الإنسان» فالله (8#) وضع قوانين الكون ونظمها؛ فعباداتنا 
وعملنا ومواقيتنا وبيعنا وشراؤنا والتزاماتنا في الحياة قائمة وفق 
عالم الأسباب المعلومة والظاهرة. 

وكل العلوم التي أبدعها الإنسان هدفها الأساس الكشف 
عن القوانين العامة التي تحكم الظواهر كي يستفيد منها. 

ولكن النظام الكوني ذاته الذي وضعه الله وسيّر به الكون لا 
یحد من قدرة خالقه على التدخل فيه وخرق عاداته. 

والسؤال الكبير الذي يطرح نفسه على العقل المسلم: وفق 


۹۷۸۰ 


أي النظامين على الإنسان المسلم أن یضبط بوصلته؟ أهو ضبط 
على بوصلة الخوارق أم على بوصلة الأسباب المعلومة؟ 

ولو ضبط نفسه على بوصلة الأسباب المعلومة فماذا يتبقى 
لإيمانه بقدرة الله على خرق تلك القوانين متى شاء وكيف 
شاء؟ 

فى ذلك المكان المبارك وفى تلك الأجواء المباركة دعا 
زكريا ربه بالذرية الطيبة وجاءت الاستجابة وهو في محرابه 
يجاهد الشيطان ويتضرع لخالقه. . .سيرزق بغلام مبارك وسيكون 
هذا الغلام أعلم قومه وينتهي إليه القول (سيداً) وسيكون مبتعداً 
عن النساء اختياراً (حصوراً) وسيكلمه الوحى ولكنه لن يبعث 
نرسالة لیا ... وبدا :ركريا مذهولاً من كل ذلك ويريد أن 
يتأكد مما يسمع... فكيف له الولد ونواميس الكون تمنع ذلك 
فهو كبير في السن وزوجه عاقر انقطع طمثها ولم تعد مظنة 
الولد. .. ويأتى الرد أن إرادة الله مطلقة «يَقْمَلٌُ ما يكاي وعلی 
الرغم من أن زكريا يعلم أن الله لا يعجزه شيء إلا أن سؤاله 
يدلنا على أن العقل السوي يفكر في الأسباب؛ لأن الله قد 
وضع القوانين في الكون ليعمل بها البشر وينشئوا حياتهم 
وفقها... وقدّر مقادير حدوث الأشياء كلها... وهذه المقادير 
مرتبطة بالكم والكيف... فهناك في أقدار الله عمل الإنسان له 
وزن وهناك الکون وما فيه له وزن وهناك الدعاء له وزن وهناك 
قدرة الله المطلقة التى تتجاوز كل ذلك... والإنسان يعمل فى 
دائرة الأسباب. ..غیر یائس من تدخل ہت لاحات خين 
يشاء وكيف يشاء... والإنسان في كل الأحوال مسؤول عن 
مراجعة شطره وما يدخل في مقدوره من سبب مادي مقرون عند 


۷۱ 


المؤمن بالدعاء» فالمؤمن في كدح ليقوم بأفضل العمل» غير 
غافل عن الصلة بالله مسبب الأسباب. 

هنا يريد زكرياء وهو العالم أن مشیئة الله مطلقةء أن يتأكد 
أنه مستثنى من عالم الأسباب» على الرغم من أنه رآه يخرق في 
حالة مريم والرزق الذي يأتيها من دون سبب منها مباشرء وعلى 
الرغم من أنه من بيئة شفافة تتحدث فيها الملائكة مع البشرء 
وكان سمتها العام سَمْتاً فيه إعجاز كما هو في اڈ الأنبياء 
من خرق للعادات» وفي كرامات الصالحين حينهاء ولكن 
النموذج هنا مرهون بشروطه التي ذكرنا؛ فحديث ك القرآن عن 
الخوارق يقول لنا: إن قدرة الله فوق كل قانون» ويلفتنا إلى أن 
المؤمن يتصرف وفق عالم الأسباب ولا ييأس من روح الله 
وفضله ومته وكرمه. 

فزكريا عالم بالمعجزات والخوارق برؤية العين وهو حق 
اليقين» ولكنه يعلم أن ذلك لا يحدث في كل حين وأن الأصل 
هو نظام الأسباب» وأن الدعاء من الأسباب» وبالتالي تتکامل 
عملية الوعي ولا تضيع البوصلة. 


۷۲ 


الصمت والڏڪر 


ص من مب 


کہ ”م e‏ 1 0ئ ۔ رہ لسرت کک ا ب, ‏ ےب 
قال رب أَجْمَل لح ايه قال ايك ألا تكلم الاس َة 
7 


کے سم مخ سے ص۔ رح بح سسا م کے اه ہے 
ايا إلا رمنا واڏکر ريك کیا وسح ایی آإبڪر [11] 


ستلد السيدة العقيم... وسیولد لزكريا ولد من صلبهہ... 
وربما استغرب قومه فلا يبعد أن یکون زكريا طلب من ربه أمراً 
تكليفياً كبادرة شكر وكإجابة لقومه عما يستغربون من تطورات» 
فأمر بالصمت إلا عن الذكر وأن يقضي حوائجه بالإشارة. 

الصمت والذكر قضيتان كبيرتان فى مجال التزكية» فخلطة 
الناس والانشغال بقضاياهم وقضايا الحياة العادية صارفة للقلب 
عن التفكر فى تلك الحياة الروحانيةء ولذلك سنجدها مطردة فی 
كل الديانات والفلسفات وإن اختلفت صورها. : 


۷۳ 


التهيئة للأحداث العظيمة 


رآ الْتَِحَةٌ يميم إن له اضطتدي وَطهَرَدٍ اتلد 
عل نك الصلييرت» ]٥٢٤[‏ 

یریم ا بی یری وازگی م ارک4 ]٤٩(‏ 

وفي تلك البيئة الشفافة خاطبت الملائكة مریم . . وهر 
خطاب تحفيز وتذکیر . .. فالملائكة تعلمها مباشرة ان سيدة 
«مُختارة» من السماء... وأنها مفضّلة على نساء العالمين. . 
وهي في مقابل ذلك التكريم مطلوب منها الإخلاص في الطاعة 
والمداومة على الصلاة. 

إن مریم الطاهرة َد ڌڏ لامر عظيم والملائكة تطمئنھا وتخبرها 
بمكانتها وتطالبها بأن تستمر في توطيد صلتها بالل؛ فالمهمة التي 
ستلقى على السيدة البتول كبيرة» وهي مواجهة قومها بأمر 
معجزء والله عليم بطبيعة قومها وما سيرمونها به من تهم. 

لم تكن مريم تدري لحظتها ماذا يعني هذا الاختيار وما هي 
المهمة التي ستلقى على عاتقها... فقد تم اختیارما 
واصطفاؤها. 


۷ 


الحكم على الشيء فرع من تصوره 


سس 07 اص مج سے عر ع رص - e‏ لا . ب 
َلك ین انبا التَیْب وجي إِليْكَ وَمَا کت ليه إذ يلقورت 
ا . ٠. f‏ رس سے۔١دں‏ صر 1و ا او ل ل 91 
لمهم انم د ف مریم وما گنت لديهم إذ يخي موده 33 


لقد كانت مريم العابدة مكان تكريم بين قومهاء فلما فقدت 
والدها تمنّی كل منهم أو من غُبّادھم أن یضکھا إليه ويرعاهاء فكان 
أن اقترع القوم ومعهم زكرياء فوقعت القرعة عليه على الرغم من 
أن القرآن لا يخبرنا کثیراً من التفصیلات في القصص القرآني الذي 
لا يأتي مركزاً على الأسماء والأماكن والتواريخ في الغالب؛ بل 
يركز على معنى محدد يوصله إلى المتلقي في ومضة سريعة. 

إن الآيات السابقة لهذه الآية قد أفهمتنا أن مريم في كفالة 
زكرياء وأنها تُعَدنَ لأمر عظيم وهنا لمسة جمالية بإضافة معلومة 
عن مكانة مريم بين قومهاء وكيف وصلت لکفالة زكريا (##). 

ولكن لماذا كل هذه التفصيلات الصغيرة عن الحادثة؟ 

الحكم على الشيء فرع من تصوّرهء والقرآن يضع المصطفى 
(##) في صورة الأحداث من بدايتها؛ فقد كان نصارى نجران 
يأتون إلى الرسول اق ليناقشوه ويسألوه... والحكم على 
الأفكار والأحداث لا يتأتى إلا بفهم جذور نشأتها فهذا ما يؤل 
الإنسان للحوار مع أي فكرة ويجعله قادراً على التواصل معها. 


Vo 


قصة المسیح (42) 


الدعوة وعلاج مشاكل المجتمع 
E 2‏ 2 22 ەر ے geo‏ ر ع ٠‏ ٌ7 
«إذ قات الملهكة يمرم إن الله يبسرك يكلمة يله أسمةه 
بے e‏ لظم ام ٠.‏ ووس کے ہے 2او م 
لييح عِسی أبن ميم وجيها فى الدنيا والأخرة ومن المقربين»# ]٥٤[‏ 


سر سو گر ع ہے 


ويلم لاس في المَهْدٍ مَحهْلا وَين ایِک ]٦٤[‏ 


ها هي مريم تتلقی الخبر من الله (825) عبر الملائکة : طإإنَ 
آله يبرل بِكَلِمَةَ َه آسْمَهُ الْسِيعٌ عِيسى أبن نَم 4؛ كلمة منه؛ 
أي: بأمر منه وسيكون ماسحاً لآلام المرضى والفقراء وسيكون 
سيداً في الدنياء مؤئراً في البشر لما آناه الله من العلم 
والمعجزات» ويوم القيامة سيكون من المشفعين كما هم أولو 
العزم من الرسل؛ وهو داعية إلى الله من لحظة ميلاده وعَلّمّ من 
أعلام الصلاح في الأرض. 

الدعوات تتصل بنوعين من احتياجات الإنسان. . . حاجة 
العقل وحاجة الجسد. .. إصلاح العقل يتم بتصحيح المفاهيم 
والتصورات عن الخالق وعن الخلق؛ وتوجيه للمهمة الكبرى 
وهي عمران القلب بالإيمان والصلة بالله: وعمران الأرض 


۷۲ 


بالنماء وبوقف الفساد وسفك الدماءء وهي في الوفت ذاته حرکة 
والمرض . 
عندما تستوفي الدعوة صدق الخطاب والتفع للونسان تلتحم 
بعمق المجتمع ؛ لأنها وصلت إلى الإنسان عقلاً وروا وجا 
فمعجزات المسيح متعلقة بشفاء المرضى والالتحام بالطبقات 
المحرومة من المجتمع والانحياز إليها والواضح أن تلك البيئة 
كانت مسكونة بالفقر والجهل والمرض 


۷۷ 


مریم ونظام الأسباب 
والفرق بين القاعدة والاستثناء 


لات رب اق ی لى ول وکر تسن بکڑ 06 ڪر الا 
علق ما مد إا سی آم انما یٹول لھ كن کرد ]٦۷[‏ 

مرة أخرى تذگرنا السيدة الكريمة بنظام الأسباب» فعلى 
الرغم من أنها رأت معجزة الطعام الذي كان يأتيها في محرابها 
ومعجزة سيدنا زكرياء إلا أنها كانت ترى أن نظام الأسباب 
حاكم» فكما تساءل زكريا تساءلت؛ لتتأكد أن ذلك سيتم خارج 
نطاق عالم الأسباب فمجيء الولد يتم بالمعاشرة» وهي لم 
تتزوج ولم يقربها أحد... فالخرق حدث استثنائي حتى في 
عصر الشفافية... العصر الذي يتحاور فيه الإنسان مع 
الملائكة... ومريم عالمة بقدرة الله ونفاذ مشيئته. . . وتعلم أنه 
مسبّب الأسباب... ولکٹھا تذگر نفسها وتتأكد من أمر رأته 
يستحق» وهو أن سنن الله في خلقه ماضية وأن الاستثناء هو 
اسصناء . 


إن عقل الإنسان ابن عالم الأسباب والله يريده أن يقيمه 
وأن يأخذ بهء وإلا هزم وانكسر: لم ان هذا فل ہُوابِن عند 


۷۸ 


نشیک [آل عمران: ٦٦٤]ء‏ فهو نظام صارم مطرد وهو الأصل 
في حركة الإنسان ومع ذلك لو وقع الأخير تحت فكرة القوانين 
الصارمة للكون» لشعر باليأس وهو كائن يعيش على الأمل. 

ومن هنا تبقى قيم الدعاء والكرامة وتيسير الله (ك) والبركة 
والتوفیقء صمامات أمان من السقوط في اليأس والقنوط. 

ولكن الخلط بين عالم الأسباب وعالم الخوارق في العقل 
المتدين يخلق مشكلة لا نراها في قصة زكريا ومریم؛ فكلاهما»ء 
على الرغم من عصر الشفافية وحديث الملائكة ورؤية المعجزات 
لم يخلط بين عالم الأسباب وبين عالم المعجزة» وعمل على 
التأكد من أن ما أخبر به سيتم خارج نطاق عالم الأسباب. 

ونحن اليوم نتساءل في البيئة المسلمة هل عالم الأسباب 
واضح المعالم؟.. إن شاهد الحال يقول: «لا»؛ فأمم الأرض 
أسبق منا في اكتشاف هذا الكون وتسخير قوانينه» وهي بالتفوق 
في هذا العالم حققت معجزاتها التي تقع في متناول يد الإنسان 
فى التواصل والتنقّل وفى الأدوات» وشملت إبداعاتها كل 
مجالات الحياة بينما بقيت المجتمعات المسلمة بعيدة عن عالم 
الأسباب واكتشافه» وربما تعلقت بالخرافة والوهم أكثر من 
تعلّقها حتى بفكرة المعجزة الإلهية. 


۷۹ 


الحكمة ودورها ف ردم الفجوة 
بين النص وبين الواقع 


gre‏ رت کاس ار رھ 


«وَيْمَيَمُهُ الكتب وَالْحِكمة والورنة الاير [۸:] 

هكذا تكمّل الله بتعليم عيسى الكتابة؛ إذ تقوم حياة بني 
إسرائيل في البيئات المتدينة على التعلم وقراءة الكتب المقدسة» 
وتعليم الأطفال القراءة والكتاية . 

لکن ما هي الحكمة؟ فيل : سے وضع الشيء في موضعه؟» 
وقيل: «هي أن يصدر الإنسان أحكامه وتصرفاته عن رويّة 
وسدادا. وها هنا عیسی (XE)‏ يتعلم القراءة والكتابة ويتعلم 
التوراة وما أنزل عليه من الإنجیل؛ ولكن ما علاقة كل ذلك 
بالحكمة؟ فكثير من الناس يتعلّمون ويحفظون ولکن لا يقال 
عنهم حكماء؛ لأن مصاديقها رؤية قرارات وتصرفات الإنسان في 
الواقع . 
الحكمة بطريقة أفضل» فللنظام مدخلات هي المعلومات التي 
يتلقّاها الإنسان من الواقع وعنه» وهي تدخل على نظام معالجة 
عملاق وهو العقل الذي يقوم بتصنيفها والربط بينها وتخزينها 


۸۰ 


واستدعاثها والبناء عليها ومحاکمتھاء ثم الانطلاق منھا إلى 
الخارج في شكل أحكام وتصرفات: وهذه إما أن تكون صوابا 
أو خطأ تتفاعل مع الواقع وتعود في شكل معلومات إلى العقلء 
وهكذا تکتمل الدائرة في النظام. 

فكلّما كان ما تلقّاه الإنسان عن الواقع أدق وأسلم نجحت 
الخطوة الأولى» وكلّما كانت العمليات الداخلية للعقل أصوب 
وقدرته على المحاكمة أدق كانت المخرجات أصوب وأدق 
والتعامل مع الواقع أفضل وأجود» وظهرت الحكمة ووضع الأمر 

وكم من الناس من يلم بالعلوم الدينية ولكن معرفته بالواقع 
عليلة» وعملياته العقلية سقيمة» فلا غرابة أن تفارقه الحكمة 
وتكون قراراته وبالاً عليه وعلى مجتمعه. 

إن نقطة الضعف الكبرى في المجتمعات هي عندما لا يتعلم 
الناس فقه الواقع؛ ولا يتعلمون نظم التفكير السوي؛ فلا يعود 
للعلوم التي يتلقونها قيمة بل تصبح الكارثة أكبر والخطر أشد؛ 
لأنها تولّد الجهل المركب» وهو أن الإنسان يجهل ويجهل أنه 
يجهل؛ فالجاهل الذي يعلم بجهله يطلب العلم؛ أما من يعتقد 
أنه يعلم وهو جاهل فهو متكبر على العلم» معرض. 


۸۱ 


الدعاوى تحتاج إلى دليل 


عمو ۴ 04 02 وس مم ٠ E‏ وسظر ےپ 2 و ٤م‏ 
ورشولا إل به لويل آي كد جنتكم بيايّتر من زیم أن 
تم الع اس 2ت م مل که مرو به رص لر e‏ 0 
اغلق لكم يت أليلينٍ َة الطير نشخ فيه فیکوں طا باون 
ہے 07 ير داج ھ سے سیا سے ,4 موس > 50 1 PI‏ 2 
آله وَاریۂ الأكمه والأبرص واي الموق بإذنِ الہ وَأنَيَمّكم يما 


من الغريب هنا أن بني إسرائيل - وهم قوم عيسى حينها - 
قد علموا معجزة تكلمه في المهد وتطوّر حیاتہ؛ فالبيئة صغيرة 
الأدلة قدّمها عيسى (##) بین يدي دعواه بالرسالة. 

فبنو إسرائيل في عصر عيسى كانوا مولعين بالطب فجاءت 
المعجزة على شاكلة ما يألفون» متحدیة القوم في مجال 
تخصّصهم.؛ كما تحدّى موسى من قبل قوم فرعون في مجال 


تخصصهم » فجاءت معجزات عيسى (:14) بالنفخ فى الجماد 
فتدبّ فيه الحياة بإذن اللہ؛ وبعلاج المي ومن فقدوا صبغة 


۸۲ 


الجلد > بل إعادة الحياة لمن فقدھا وهي قم الإعجاز التي لا 
يدعيها طبيب» وزاد عليها قدرة على التنبؤ فأخبرهم بما أكلوا 
وما ادّخروا في بیوتھم؛ وبشرهم بأن يخئف عنهم پخضن القيود 
التي حرمتها التوراة عليهم أو حرمها الرهبان ظلماً وعدواناً . 

1 جاء عيسى بدعوى كبيرة أنه رسول الله إليهم فكان من 
الطبيعي أن یطالّب بالدليل» وذلك أمر منطقي فعلي» فمن يدّعي 


لقد طلب منهم أمرين: تقوى الله وطاعة الرسول فيما أمر به 
من عبادة الله وحدہ. 


۸۳ 


العبادة والصراط المستقيم 


ط٥‏ لله رک وڪم اعدو مدا یڈ مسقي [01] 

العبادة هي السير على الصراط المستقيم. 

والصراط المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم. 

أضداد الصراط المستقيم طريقان: طريق المغضوب عليهم 
وطريق الضالين. 

إنه طلب صغير في مبناه كبير في معناہ فإن اتباع الحق 
يقتضي سلامة الضمیر وصواب المنهج؛ فسلامة الضمير هي 
الشرط الأول لطلب الحق ولاتباعه عندما يستبين » وسلامة 
المنهج هي بنت التدقيق العقلي في مناهج البحث والنظر. 

والقرآن دلّنا على نماذج الذين أنعم الله عليهم وهم يقومون 
بأعمالهم متجهين بها إلى الله فمن عابد إلى آمر بالمعروف وناءِ 
عن المنکر إلى مجاهد إلى زارع إلى صانع إلى بتاء إلى والد 
لولد إلى أم» نماذج كثيرة عرضها القرآن لشْتّى أشكال العبادة. 

ومعرفة مفهوم الصراط المستقيم الموصل إلى النجاة ونماذج 
السالكين الذين أنعم الله عليهم تعطي العبادة معنى واسعاً يشمل 
كل أصناف الأعمال» وتقود إلى عمران الروح والعقل والحياة. 


۸٤ 


عندما تصطدم الفكرة بمجتمع الركود 


م پری نے مور س جك سم ہہ ہے 
نما اح سی ینم الْكُفْرَ قال من آصسایتۃ إلى ار کلت 
با وَآمْھَسَذ بأنا سرت [01] 


قد تم البلاغ وتزايل الناس... مؤمن بالرسالة وكافر بها. 
وظهر الزمن الصعب فسلطتا القديم والقائم ستنتفضان في وجه 
الحق... تلك سُنة الدعوات» فالقديم من الأفكار له سطوته 
على العقول والقائم من السلطان له حكمه في الواقع » وكلاهما 
لا يقبلان بالجديد الذي ينازعهما السلطة على العقول ويغير 
الواقع الذي تقفان عليه. 

لقد ولد المسيح (##) في فلسطين... في قومه اليهود 
الذين كانوا حينها في قبضة الرومان الباطشة... تلك الحقبة من 
الزمن شهدت حراكاً كبيراً على مستوى العالم... فقد شاخت 
كل النحل والملل والأديان» فيما يسمّى بحسب بعض المؤرخين 
بالعصر الفاصل: فمن الصين إلى الهند إلى فارس إلى بلاد 
البحر الأبيض المتوسط بدأت ثورة فكرية» وأسئلة ضد القديم 


Ao 


وإجابات لم تنضج بعد لعصر جدید وظهر صراع الفرق اليهودية 
وتفسيراتها المختلفة للتوراة وفي ظل ذلك كله جاءت دعوة 
المسيح... من المذهل أنه ليس هناك أي شيء موق في تلك 
الفترة... ولا نعرف شیئا عن حياة المسيح منذ تكلم في المهد 
حتى كهولته. لا شيء نعلمه عن الطفل في طفولته ومراهقته› 
وعن كهولته وقبل بعثته... فراغ... فكل ما نعرفه عن تلك 
الحقبة كُيِبَ بعدها بقرون... أما ذات الرسول فلا شيء عنها 
حينها. . . ولكن من الطبيعي أن نتوقع أن نقاشات حامية دارت 
مع الأحبار وخاصة في موضوع التشريعات: ولال اعم بس 
ای حم ڪيڪ فهو دخول على خط التشريع الديني. . 
والأحبار هم مؤسسة قوية تقود الجموع.. . وها قد خرج 
شخص ينازعها السلطة على الجموع... ودعوى بالنبوة 
والرسالة... ومعجزات كبرى... وعلى تغيير التشريع. . 

اهترّ عالم المؤسسة الدينية القائمة... والقرآن هنا يكثف قصّة 
مركبة ستنتهي بمحاولة صلب المسيح الذي دعا قومه وطلب من 
أنصاره أن یعلنوا موقفھم؛ وأعلن المؤمنون بالدعوة إيمانهم 
ونصرتهم للدعوة الجديدة. جاء بدعوة صادقة وأقام كل اليراهين 
على صدق نبوته في قوم محدودين هم بنو إسرائيل. . . دعوة من 
نسيج ما یؤمنون به من نبوات وإن اختلفت في المضمون. . 
وفي سياقات حياتهم ذاتها... من بيت كريم معروف فيهم.. 
ومن داخل المحراب... دعوة صاحبها ظاهر الصفات.. 
فلماذا رفضتها بيئة الركود... لماذا استنكرتها مع كثرة النبوات 
فيهم؟ ولماذا استجابت القلة للدعوة وخرجت عن سياق عالمها 
المألوف وكيف تغلّبت على سلطتي القديم والقائم؟ 


۸۲٦ 


الدعوة فكرة... والفكرة المتشكلة هى اعتراض من وجه 
على عالم قديم... عالم يحتاج إلى تجديد. .. كانت اليهودية 
حينها تمر بانقسامات كثيرة فأشهر فرقهم الفريسيون وهم يؤمنون 
بالطقوس كما يفعل اليهود الأرثوذوكس اليوم وهؤلاء ظاهريون 
فساة لا يرون لغيرهم حق. . . ويقابلهم الصدوقيون وهم من كان 
يوجّه جهوده إلى السلطة والسياسة والثروة... وآخرون مثل 
الصهاينة الذين يعتقدون بعودة المسيح المخلص؛ ومثل فرق 
الاغتيال وعقائدها... كانت الفرق كثيرة... والسؤال: كم 
كانت المسافة بين الدعوة الجديدة والقائم عند اليهود؟ 


الرواية اليهودية للدين 


اليهود قوم يؤمنون بأنهم شعب الله المختار؛ فالربَ حكر 
عليهم» والدين لا يستحقه غيرهم» والدعوة لا تكون إلا فيهم 
وبينهم» ولا يؤمنون بجنة سماوية ولكن بجنة أرضية هي مملكة 
ستوهب لهم على الأرض عندما يخرج المخلّص٠؛‏ ويستعيد 
المعبد أو الهيكل المادي وتقوم مملكتهم بحق. 


الرواية المسيحية للدين 


لقد طلب المسيح أن ينقلب عالم اليهودية من عالم 
الاصطفائية إلى عالم المساواة مع البشرء فالرب رب البشر 
جميعاً ومن عالم يقوم على الظاهر العبادي إلى عالم يقوم على 
الباطن النقيء ومن عالم لا يرى الحق والعدل إلا لليهود إلى 
عالم يطالب بالحق والعدل للإنسان» ومن عالم يقوم على الغلظة 
إلى عالم يقوم على الرحمة. 


۸۷ 


كانت المسافة واسعة بین الفريقين ولكن الدعوة شقّت 
طريقها... وانتشرت الدعوة في القدس... فعلى الرغم من أن 
هيردوس الأدومي حاكم فلسطين حينهاء وكان قد علم بالطفل 
الذي يكلم الناس في المھد قد قرر قتل كل صبية بيت لحم إلا 
أن المسيح كبر وبلغ أشدّه ودعا إلى ما بعث له... وبالتالي 
فأجواء العنف كانت تحيط بالطفل منذ صغره» ولنترك القرآن 
يحدثنا عن المشهد. 


۸۸ 


وا لا يحب الظالمین 


رر صے ہی ہہ 
وَمَكَروأ ومحكر الله وا وآ لله حر یں ]٥٤[‏ 
کے 


«إذ قال آله يعس ل رفاک ورافعك إل مهو کا 
آل كيرا ایل لين امو قوق الت كَھَروا إل يور الْقِيَدمَةَ 
سی 3 


كر إل مجه سی لمکم بینگم فیا گُثر فيه تنود ]٥٥[‏ 
اا الین كنَرُوأ ربمم عدا ديد فى لديا وة وکا 


4 ھ2 7 م 21 3 ر2 
واا ارک کنا کیا للحت یوور اجره راک 


هكذا اجتمعت على عيسى أحقاد الرومان الوثنيين وأحقاد 
الأحبار والرهبان المصدومين في نظامهم المعرفي. . . والرواية 
الشائعة أنهم 1 للمسيح من بين حوارييه جاسوساً ليسلّم 
المسيح إلی 

وهكذا استکملت القصة حلقاتها بمحاولة قتل صاحب 
الدغوةء :يلخض کل تلك القصة الطویلة: :سڪيا وتڪ اه 
وله حر السك . هم قاموا بکل حيلهم الدنيئة والله من ورائهم 


۸۹ 


محيط... فجازاهم الله بمكرهم وانتهت مهمة عيسى على 
الأرض واستوفت أركان البلاغ وأعلمه الله أن أيامه على الأرض 
قد تمت طمُتوَوِيكَ». فقد استوفى البلاغ واستوفى عدد 
الأيام... وأعلمه أنه سيرفع إلى السماء. . 

وأعلمه أن أتباعه ومن يؤمن بدعوته إلى الوحدانية من بعده 
سيكونون أعلى شأناً في الدنيا وأعلى حجة ممن كفر به من 
اليهود إلى يوم القيامة وأعلى حجة ممن انحرف بدعوته من 
أنصاره بعد رحيله» ستنتصر دعوة الوحدانية وقيم الرحمة على 
قيم الغلظة. . 


أما جوانب الخلاف التي لم تحسم في الدنيا ولم تقم عليها 
الصواب المطلق فيها في الدنيا ومرڈھا إلى الله لبيانها في 
الآخرة. 

أما من قامت عليه الحجة واختار الكفر علواً واستكباراًء 
فهؤلاء لهم عذابان: الأول في الدنيا فالكبر عاقبته وخيمة؛ لأنه 
أساس الطغيان الذي يقود إلى خراب الديار. أما الثاني ففي 
اح وأمرها معروف؛ فمن قبلوا الحق وعملوا توا 

أجرهم وأجر معاناتهم کاملاً غير منقوص: ويور 

ا وبقي التعقيب الخالدء والله لا يحت الظالمين. 

هناك أمور كثيرة غير الظلم كره الله من اتصف بها كما 
يخبرنا استقراء القرآن» مثل : 

© السوء من القول 


٭ التكبر 
© الخيانة 


وهي قائمة حرية بالنظر على المستوى الفردي والجمعي. . 
كلها أمور لا يحبها الله ولا يرضاها لعباده» والآية تتكلم عن 
صنف منهم وهم الظالمون... وموضوع الظلم شأنه مع الإنسان 

. هو يقع من كل البشر مؤمنهم وكافرهم... والکل 
يجد لنفسه مخرجاً ويدّعي أن الوصف لا يقع عليه... والظلم 
نقيض الإنصاف. . . والإنصاف أن لا ترضى لغيرك ما لا ترضاه 
لنفسك... والإنصاف ألا تكيل بمكيالين فإن كان لك الحق 
استوفيته وإن كان لغيرك غمطته... ولو نظرنا إلى القائمة أعلاه 
لوجدنا أن مركز كل الآفات هو الظلم؛ فالظالم يختار أسوأ 
القول غير آبەء وهو مسرف في الانتقام» وفي التبديد للنعم» 
وهو فرح بطراً» وهو منكر للحق كافر به» وهو متكبر ومعتدٍِء 
وهو خائن لما استحفظ عليه من الحق؛ لأنه لا يرى لغيره حقاً 
ولا حرمةء فكل تلك أوجه من الظلم. 

إن السؤال الذي الہ على ذهني وأنا أقرأ هذه الآيات هي 
نفسية الظلم وكيفية تولّدها... كيف لإنسان أن يفقد ذلك 
الإحساس العميق بالآخرين وما يقع عليهم من ضرر؟ وكيف 


۹۱ 


أوجد آلية التبرير الذاتية؟. . وكيف خلق منظوراً للحياة وفلسفة 
تجعله لا يرى ما يفعل ويتمادى فيه؟ وما هي البيئة التي تعين 
على مثل هذا السلوك؟ 


حين نقف مع القصة التي بين أيدينا وفيها طرفان مختلفان 
هوية ومتحدان سلوكاً: بنو إسرائيل والرومان الوثنيون» يمثل 
الأول السلطة الدينية» والثانى السلطة السياسية... نجد أن 
السلطة الدينية خافت على منظومتها المعرفية ومصالحها التي 
نتجت عنهاء والسلطة السياسية خافت على منظومتها المعرفية 
ومصالحها المترتبة عليها... وكلتاهما اعتبرت الجديد القادم 
تهديداً وجودیاً للمنظومة المعرفية والمنظومة المصلحية... ومثل 
أي منظومة حيّة قاعدتها: «الخطر يجب أن يزال بأي تكلفة», 
تتم بقية الخطوات بشكل آلي» فالجسم الحي إن استشعر خطراً 
وُہ طاقته لإزالتهء ومن وحى ذلك تصرّف الرومان واليهود تجاه 
المسيحية فشيظنوا الدعوة الجديدة وكذلك تفعل منظومات 
الظلمة... فالآخر لا بد من شيطنته بالكامل حتى يسهل التعامل 
معه الأمر الذي يحقّق غرضين: الأول داخلی ذاتي لإرضاء 
النفس وتبرير فعلهاء والثانى دعائى غايته تحفيز البيئة للاشتراك 
في القضاء على التهديد. ٠.‏ ا 

ها نحن مع سؤال عميق: وهو أن الرومان والأحبار كانوا 
يدافعون عن منظومتين: معرفية ومصلحية» وتلك طبيعة الأشياءء 
فما الذي يجعل فعلهم هذا خاطتاً؟... أليس هذا هو السلوك 
المتوقع من كل أصحاب المنظومات مسلمهم وكافرهم؟ ما هو 
بالتحديد الجانب الذي يطالبهم القران به ويتوقعه منهم جميعا 


(كافرهم ومؤمنهم) ولماذا؟ 


۹۲ 


إن القرآن يميّز بین الإنسان ککائن غريزي وبوصفه کائناً 
عاقلاً متفكراً؛ فخاصيته الأولى هي العقل بجزئە الواعي 
المتفكرء ووظيفة العقل الأولى هي الاختيار والقرار الإراديء 
فهو يتلقى من البيئة الخارجية مدخلاتها وعروضهاء وهو بعد 
ذلك يقوم بالتحليل والتركيب والمقارنة والترتيب والتشبيت والنفي 
والقبول والرفض؛ وبعدها يتّحْذ قراراته. والقرآن هنا يطالبه بأن 
يوظف السمعء والبصرء والفؤاد: إن أَلسَمْمَ ابص والفواد ہی 
ولیک کان عله منوا [الإسراء: ]۳١‏ والتلقي اين يتمعن 
ال [الزمر: ۸] والنزول لمستوى المخاطب: رتا از 
لام لمل خُّی أو في صك مَيينٍ [سبأ: 14] وطلب الدليل 
والبرهان: فل هاا رمم إن نىر سيقت [البقرة: 
١‏ والتدبّر والتعقّل: «أفلاً يدود افلا يَعْقِلُونَ»ك. . . 
واتباع الحق ييو أحسكثد [الزمر: 18]. . 

والإنسان يميز بین المعتقدات واليقين. .. فالمعتقدات هى 
جزم بالصواب سواء وافق الحق أو خالفه. . . أما اليقين فهو ما 
قام عليه الدليل واستقر... وبسيب استقراره على الدليل لا 
يخاف النقاش بل يطلبه... أما الجازم من غير دليل فتعوزه 
الحجة فيلجأ إلى سلاح البطش كبديل. .. 

فالذي يطلبه القرآن من الناس كلهم عبر العصور أن يستمعوا 
ويناقشوا وينظروا في الدليل» وأن يتّبعوه إن ثبت» ذلك هو 
المتوقّع والمطلوب؛ ولک حین لم تستطع أدلة القديم أن تصمد 
أمام قوة الدليل والبرهان لجأت إلى أدواتها الباطشة. 


ویخبرنا القرآن هنا أن أصحاب المسيح سيبقون فوق من خاصمهم 
لسبب بسيط وهو أنهم کانوا أتباع الحقيقة وهي ستبقى خالدة. 


۹۴ 


عیسی وآدم (5ةِ) وقوة المنطق 


دی تنوه میک یں ایت ولذ الحكر» [58] 


سے مج م 2 ا رہ 2 جه 
وٽ مکل سی عند اک كمل ءَادَمْ لک ین تاب ثم قال 
2 گر 
ل گی کیک [04] 
1 2 رھ یں 
مال ين ريك فلا نكن ئن الْمريَ» ]٦٦[‏ 


ے۔ سے 
رر سيم ل ع اسه سے 2 5 . e‏ ہے سا 
طمن عَآبَكَ ویو من بعد ما جج بن أالیلِ لوا تد 
7ت6 بنك وق راک وأنشنا وشح در تل منج 
e‏ م رر ە ‏ ےو 
او عل الكازين» ]11[ 
ےے ےم ارد 2 مع ري رم 5 ٌَ 5 2 7 5 204 
ل دا کو ال الع وَمَا ین للم إلا اک ويك ؟ 


عير الحكير» [1Y]‏ 
جرد تنا ک٤‏ أله کیٹ انيت ]٠٢[‏ 


تصل الأمور مع المجادلین في عصر الرسول للا من 
النصارى إلى نهاياتها... ويطرحون آخر أوراقهم وهم 


0 


يقولون. . . أليس عيسى ولد من غير أب من البشر؟ فأبوه هو 
من فى السماء؟ فهو على ذلك ابن الله! 


ولا يهمل القرآن السؤال على الرغم من أن فكرة المعجزة 


۹٤ 


لا تغيب عنهمء فهم عالمون أن الله يفعل ما يريد ولكن القرآن 
يتنزّل لخطابهم فيجيبهم : إن كانت معجزة المسيح أنه من غير 
أب فمعجزة آدم أنه من غير أب ولا اك فمن باب أولى أن 
تنزلوه منزلة أكبرء وقد قلتم إن آدم تم بكلمة الله «كن» فکان: 
وذلك ينطبق على عيسى (##)... لقد استخدم القرآن معهم 
المنطق وما يسمى قياس الأولى» فهل ينفع معهم المنطق؟ 

إن المكابر لا يطلب الحقيقة أو المنطق بل يتوسل بكل 
طريق لإثبات باطله» ويضيق الأمر بالداعية ويصل إلى نهاية 
الطريق مع المكابرين... لا يبقى إلا طريق المباهلة. .. طريق 
أخير لمواجهة موجة الكذب مع أناس يعلمون أنهم مكابرون وأن 
الحق ليس في جانبهم وأن الله مظلع عليهم وقادر. والمباهلة 
هي نداء ليجتمع طرفا الدعوى مع كل من يحبون من أقرب 
الأقربين ويبتهل كلاهما إلى الله کت 
ثم يترك الحكم لله وهي مغامرة لا يُقدم عليها إلا الواثق 
الحقيقة ؛ ؛ فالنتيجة هي الطرد من رحمة اف رک ہے 
منها؟! فكان من الطبيعي أن يمتنع الكو لأنهم يعتقدون بوجود 
إله من جهة وهو قادر عليهم» ويعلمون أن دعواهم ببنوة عيسى 
ظنّ وضرب بغير هدى... فليس هناك إلا إله واحد لا شريك 
له ولا منازع. . 

ها هو القرآن يجيب عن المنطق بالمنطق؛ ويحدّث البشر 
بما يعقلون من القول. إن المتحدّث هنا ليس محمداً (يَلِهِ) بل 
رب العزةء شيء مذهل أن تعتنى السماء بهذا الإنسان الضعيف 
هذا الاعتناء على الرغم من عجزه ومكابرته! 


۰ 


لا رب إلا الله 


۰ ئل يتل لكتب انا إل ڪر سم بيتك ویک الا 

تب پک أله ولا رة وه کا :كا e‏ 
دُونِ اق کن وا فوا ٦‏ اهدو ُن لوت ]<[ 
بعدها إلى مجمل أهل الكتاب ليشمل الیھود والنصارى. ونظرة 
واحدة في المطلوب من أهل الكتاب. 

١‏ - منطقة وسط بین الطرفين (سواء). 


۲ _ أن يتجه الجميع بعبادتهم إلى الله وحده. 
- ألا يشرك بالله شيا . 
من الواضح أن تلك قضايا تمس الإنسان كل إنسان؛ 
فتحريره من العبودية لغير الله هو أول الواجبات ولو كانت من 
الأحبار والرهبان» ويبقى السؤال: كيف بسط الأحبار والرهبان 
سيطرتهم على العقول وأصبحت لهم القدرة على أن يضيفوا إلى 
الدين المنزل من السماء وينقصوا منه؟ ولماذا تبعهم الناس على 


۹٦ 


ما یقولون على الرغم من أن السماء لم تشرّعه ولم يتنزل به 
الوحي؟ وهل ذلك قاصر على الأديان السابقة للإسلام أم أنه 
سلوك مظرد فيها كلهاء وما حكاه القرآن عن الأمم الآخری قابل 
للتكرار» وما قصصهم إلا عبرة؟ 

إن الإجابة عن الأسئلة السابقة مهمة جداً فى هذا السياق» 
فالأحبار والرهبان يواجهون الجماهير باعتبارهم قوة علمية مظلعة 
على الكتاب وإن الوصول إلى ما في الكتب السماوية متعذر من 
دونھم؛ ومع الوقت تنشأ طبقة تزيد المسافة بين الإنسان العادي 
والنص» وتصبح تلك الطبقة هي المترجم الوحيد للنصء وعندها 
تبرز كل تشوّهات النص» فتدخل في حكم البشرية الأهواء 
والمصالح وسوء الفهم والتأويل» وتتراكم في الفضاء ويصبح 
العبور إلى النص شبه محال؛ وتمارّس بعدها كل أدوات 
التهميش لإنسان المجتمع وإشعاره بعجزه عن الفهم» وتختفي 
تلك السهولة التي كان النص فيها يصل من المبلّغْ مباشرة إلى 
آذان الناس العاديين» ويدعوهم فيها إلى التفكر والتأمّل» ويجيب 
عن أسئلتهم واعتراضاتھم؛ فقناعات الناس بفعل الأحبار 
والرهيان تتغير» وثقتهم في أنفسهم تضعف» ويستسلمون لهذه 
الطبقة التي تصبح الممثلة للدين الذي يختفي وراء حجب ما 
تنتجه... وهو سلوك مظرد في البشر قابل للحدوث في كل 
الأديان ما لم يتم التنبه له ومقاومته» والقرآن يعرض علينا سِيّر 
الأقوام السابقة ليحذرنا من أخطر ظواهر التديّن الذي طال عليه 
الأمد وذلك الحجاب التأويلي الذي تصنعه أفهام الناس وتحجب 
به نور الوحي. 


۹۹۷ 


المسافة بین معرفة الحق والاستسلام له 


واف الي لم حاتجت ف رقیم نآ أي آلو 
وَالانجيلٌ ِا 2 بعرو ± أن عقت ]1[ 

7" جم فِيمًا آ کم ہوم عِلَمُ فلم تاجو وِيمَا لی 
کم بده عل وا مک وٹ لا کک ]٦٦[‏ 


2 52 نهم پوو ول ولا کنا وکن کاک يفا ملسا وما 
کا یں المشركين» [1۷] 


«إك أو الاس بإتهيم ليب 
]٦۸[ +٠۳‏ 

ردت يك يّنَ اَهَل الْكِتبٍ ۲ باو َم پوت E‏ 
اشم رکا بن شات ]14[ 

]۷۰[ نکب لِم تكتروت رایت الو َنم هدرب‎ i Jale 

وبال الكتب ج لئے ال وليل تكله اق اط 
نمو [۷۱] 

المنطق هنا واضح؛ فحجاج أهل الکتاب أنهم أعلم بدينهم 
ودعواهم. وان ما هم عليه هو عين ما جاءهم به أنبياؤهم وهو 


1 
٤‏ اتی یکنا اخ لیے امأ 


وخ 


۹۸ 


قول وإن لم يصح ولک له مسوغ ونصيب من الحجّة لا ينكرهما 
القرآن على الرغم من أن التحريف وارد عقلا مع طول 
الأمد... ولكن لمجاراتهم في القول... يتنزّل القرآن متجاوزاً 
هذه النقطة ها أنتم حاججتم فيما تدّعون أن لكم به علماً؟ 
والسؤال كيف عرفتم أن إبراهيم ؟ - وهو قد سبق أنبياءكم كان 
على معتقدكم ذاته وتصوراتکم؟ 

نحن من الآيات نكتشف نسقاً عاماً للناس» حين يألفون 
أفكاراً بعينها ويطول عليهم الأمد معهاء فتأخذ مجرى 
المسلّمات؛ فالقوم يعرفون ما نزل عليهم وأن ما جاء به الدين 
الجديد مطابق لأمّهات القضايا التي عندهم في الكتب التي بين 
أيديهم › ولكنهم مع ذلك: 

١‏ - يستمرون في الجدل على الرغم من علمهم بالحق. 

- يستبطنون رغبة عارمة في تضليل المقابل. 

۳ - يعمدون إلى خلط الأمور حتى لا تظهر الحقيقة. 

إن هذه الآفات ليست خاصة بأهل الكتاب... بل هي 
تعليمية لكل صاحب فكرة مستقرة بأن يترك بينه وبين أفكاره 
مسافة تسمح بالاستماع لغيره ه واتباع الحق إن استبان له 
فالإنسان فى الغالب ابن عواطفه وميوله» فقد يستبين له الصواب 
فيتنكر له» إنه باستمرار بُچد الحيل لعدم الانصياع للحق. 


۹۹ 


التواطؤ على الباطل وسلوك الأحبار 


ے ۴ 


وات طيِمَةٌ من اَهَل الكتب عَاينوا بال أ 

ءامنوا وجه الکھار وأكثروًا ماخر لعلهم موده [YJ‏ 

2 7 90 ظرم‎ ۶ K 4 

موا نون يثنا إلا يمن تيع دیتگز قل إن الَهُتَیٰ هُدَى الو أن ر 

2 د مل ما 6 یی و َو اجو عند تيك 9 نَّ الفضل 4 00 2 
من يسا وہ 7 و 0 


ل عَل الت 


#يخلص مو من es‏ 7 و الَف لقصل الیک [v4]‏ 


بين المكر وطفولية الأفكار شعرة... فهنا مؤامرة تستهدف 
ا ثقة المقابل بدينه» فكان الشخص يعلن إيمانه في أول 
النهار فيفرح المؤمنون» وما أن ينقضي النهار حتى يعود إلى دينه 
ويُعلن أنه اكتشف خطأه... نفهم من ذلك أن الحراك بین 
المعسكرين كان سهلاً بسبب تلك الخنادق المتداخلة؛ فاليهود 
والمشركون والمنافقون والمؤمنون يعيشون جنباً إلى جنب في 
المديئة ويلتقون فى الأسراق والمجالين العامة .+ وفريقًا 
الإيمان والكفر متقابلان» وكفة الإيمان قوية تتصاعد قوتهاء 
واليهود حينها يوصي بعضهم بعضاً أن يحذروا من تسريب ما 


1١٠ 


يعرفونه من كتبهم إلى المؤمنين حتی لا يستفيدوا منها في 

وليس الأمر متعلقاً باليهود فهو سلوك مطرد في البشر 
وخاصة أهل الأديان» فهم في سبيل المغالبة يطالبون أن تُخفی 
أمور عن العامة وعن المخالفين حتى لا تُستخدم في الحجاج 
الدائر في المجتمع» فيكسب بها الخصم نقاطاً على حساب هذه 
المجموعة أو تلك فالحقيقة هنا غير مهمة والمهم هو المغالبةء 
ولكن من يتصرف بمثل ذلك لا يسأل نفسه هل هو فعلاً یضر 
بخصمه أم يضر بالطرفين بإخفاء الحقيقة؟ 

إن سلامة أي موقف تكمن في سلامة المعطيات التي بُني 
عليهاء وحين تخفى حقائق الموقف عن المعنيين به تضل 
القرارات والمجتمع المسيّر بتلك القرارات التي اتخذت في 
غياب المعطيات الصحيحة. تلك خطورة ذلك السلوكء فهل ننتبه 
له كما أراد القرآن أن يكشفه برواية هذه الحكاية عن يهود 
المدينة؟ 


التدين المزيف يستبيح حقوق المخالفين 


وین اَهَل الكِتبٍ من إن امه بقنطار بود يك وَمِنْهُم ن 
3 بيه ےم کی سم وح۔ه ر سے صاصم 21 
ر لا يدو إِلَْكَ إل ما مت حيو قايا ذلك يانم 

8 ١ فى‎ 


[خ 
عوکر ہے۔ َ‫ 
2 


2 ع ہس ۔ ےم سی ےرم 
لاميتن سیل ویثولوک على اکور اَلْکَوْبَ هم 


5 


كنا ا ع 
۰۲۹ "ا 


وبل من أو مهدو وت کم اک یب الین ]۷٦[‏ 


Soe 


كه فى ارز ولا يمهم اه ولا بک لیم يم اة ولا 
رڪيه وَلَهْرْ عَدَاب اي4 [۷۷] 

هنا» وعلى الرغم من احتدام الصراع بين المعسکرین؛ 
فالإسلام لا يساوي بين أهل الكتاب جميعهم بل يفاضل بينهم؛ 
فهناك فريق في منتهى الأمانة واعتدال النظر: إن تَأمَنهُ بفظار 
يرو لی 4ء وهناك صنف تشوّه فهمه وانحرفت بصيرته: إن 
َأمنَهُ بديتار لا بو يك . . . والنص فيه تزكية للصنف الأول 


۰ 1 
۰ 


وتقریع للصنف الثاني . .. مرة أخرى نحن أمام التدين الصادق 
والتديّن المغلوط... فالوعی بالدين باعتباره مسطرة أخلاقية قد 
يتشوّه» فیہُد الإنسان الدين أداةً للمخادعة تحت ستار الاختلاف 


1۰۲ 


الديني ویبیح لنفسه مع المخالف اعتقادًء ما لا يرضاه لنفسه لو 
وقع عليه. . .والقرآن هنا يدين ذلك بأشنع وصف: «ويقولوت 
عل أله لذب وَهُمْ بلک فهم يعلمون أن الله لا يرضى من 
الإنسان أن يسرق أخاه تحت أي حجةء ولا أن يظلمه ولكن 
بعض أشكال التدين المزيف تفعل. 

نظرة أهل الكتاب إلى العرب حینھا أنهم لا يقرؤون ولا 
يكتبون فهم أمّيونء وبما أنهم صنف دونيّ فليس له حق العدل 
ولا حفظ الأمانة ولا رعاية العهدء وال لا يأذن بذلك ولكن 
القوم ينسبون سلوكهم إلى الدين! 

وهم يعلمون أن هذا كذب على الله... هكذا يتسلّل فساد 
الأنفس إلى أهل الأديان: حسد وكراهية للغير وغمط 
للحقوق... ونسبة هذا الاختلال إلى الخالق مشكلة فى العمق 
متخلقة “بحساسية الشیر تجاه عظمة القالق: والسوال الكبير 
كيف تتسلّل ظاهرة فقدان الضمير إلى شخص متدين أو هكذا 
يبدو ظاهره حتى يفتري على الله الكذب؟ 

والناظر حوله يجد لكثير من الناس المسلمين التصورات 
ذاتها عن الآخر المخالف؛ ويجد فتاوى وآراء تستبيح حقوق 
الآخر لمجرد أنه مختلف, والله لا يرضى ذلك ولا يمره فدائرة 
الحقوق جوهرها العدل؛ فما لا يرضاه الإنسان لنفسه يجب ألا 
يرضاه لغيره» ومن فعل أو برّر فليتذكر أن أولئك لا خلاق لهم 
في الآخرة» ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا 
يزكّيهم ولهم عذاب أليم. 


۴۳ 


الوضع والوضاعون هم الحلقة الأخطر 


aT AON CH LL 4 Fe‏ اه 
وون ینھم فِِيتا يلون الیسنتھم بالکنب لتحسسبوه 
مرم رم 


مہ ۲ مہ سے ٠. Afr‏ 22 سم 
التب ونا هو ورت الکتپ وَيَفُولُوَ هو ین عند الو وما 
5 صر خلس مر لدي ی سوم ہم رم 

مِنْ عند اله ويقولونَ على اضر الْكَيْب وهم مودي [۷۸] 


آفة الأديان هم الوضاعون وهم قوم يضيفون إلى الدين ما 
ليس منه» يصوّرون للناس أنه دين وأنه كلام أوحت به السماء 
ونطق به الأنبياء وهم يقومون بذلك عن علم... وكم تبتلى 
الأديان كلها بذلك» فإن لم يستطيعوا الإضافة إلى صلب الكتاب 
لم يدخروها لشروحه ومتمماته» فاليهود أنشؤوا التلمود كمكمل 
على أهل أي دين! الكل عرضة لذلك وبعدها يحدث البلاء فلا 
يعود الدين ما نزل به الوحي ولكنه مظنون... ومهما تمت 
عمليات الفلترة فلا يسلم الأمر من مرور بعض هذا الخبث 
فيتكدّر نبع الدين الصافي. هنا يحذر القرآن من هؤلاء الذين 
يقولون على الله الكذب وهم يعلمون! 


والسؤال الذي يخطر في البال: ماذا عمن ينقل الأقوال 
معتمداً على ثقته في هؤلاء؟.. فهؤلاء هم من الأحبار والرهبان 


6 


ينقل عنهم الناس باعتبار أنهم الأعلم.. كم درجة الاحتياط التي 
يجب أن يتّخذها هؤلاء ممن يتلقّون ما يسمونه دیناً وهو ليس 
بدين؟ 

تلك معضلة الإنسان العادي أمام تلك المؤسسة التي يدير 
الأحبار والرهبان فهي تنطق حينها عن اللہ والعامي لا 
الأدوات التي تعينه على كشف الزيف والإضافات! 


كيف تؤله المخلوقات؟ 


2 L4 


جا كن لكر أن بيه اله الكتب العم شب شم بثو 
7 م۶2 04 وض ام ھ۶ 1 م 
لاکاص كُونواً ادا کی من دون او ولكن ہوا دنن يما کشم 
مو >+ می م7 شر رر 
مون التب و کنتر يد رسون © )۷۹)] 


چوک انرم أن تکیٹرا التبكة الع ربا يميم بالكثر بن 
إذ نم سود [۸۰] 


طوَإِذ د ا ميق ال لا يئڪم ين ہد ميخ 
اقرش وعدم عق کیم ترک کالوا انتا 6ل كَأعْدُوا واتا ممكم 
بی اہین [۸۱] 


وتن کول بد درت اكيت هم التسِثرت» [۸۲] 


كيف لنبى يوحى إليه وأوتى الکتاب هادياً وأعطى الفصل 

إنما أمرهم بأن يتصلوا بالله وحده وأن يعملوا بما علموا من 
الكتاب الذي يدْرُسونه ويُعلّمونه للغيرء فليس من طبيعة الدين 
الحنّ أن يُعبّد الناس إلا لله. 


لم يقل لأي نبي قبل محمد (ي#ق): أنت خاتم الأنبیاء 
فمن الطبيعي أن يُخبر الأنبياء أن رسالاتهم ستتلوها رسالات وأن 
الجديد مهيمن على القديم ولذلك كثرت النبوّات في بني إسرائيل 
من دون استغراب والوصية واحدة... فعلامة صدق الأنبياء أنهم 
لا يدعون إلا إلى عبادة الله وحدهء وأنهم يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكرء وأن تقوم شواهد تصديقك لقولهم من 
سلوكهم المشاهد في حياتهم وبنو إسرائيل حينها كانوا ينتظرون 
نبت آخر الزمان ويهدّدون العرب به فلمًا جاء من العرب رفضوه 
علوًاً واستکباراً. 

الرسل لا يقولون لنا: اتخذونا أو اتخذوا أي شيء إلهاً 
ورباً إلا الله؛ فمن أين جاءت كل هذه الآلهة المزيّفة وكيف 
أسبغت عليها المقدسات؟ 


يبقى السؤال الكبير حول تلك الطبيعة الإنسانية التي تميل 
إلى إسباغ العظمة على من ترى عظمته إلى أن تصل به إلى تخوم 
التقديس. إن الإنسان مولع بتجسيد الآلهة فهو قد يلتفت إلى حي 
أو ميت» زعيم أو صالح أو عالم» فيرتفع به في الوصف حتّى 
عمليات إسباغ القداسات وأوهام الكمال فهي الأخطر على عقول 
البشر والأعنف. 


إن باب الحضارة يُغلق حين تعد أقوال البشر ‏ أي بشر - 
آخر العلم فالعلم شأنه الحركة والتجدّد وكلما انفتح باب 
السؤال تطوّر وانفتحت آفاقه» وهذا لا يقف على العلوم التطبيقية 
ولكنه یشمل العلوم الإنسانية في السياسة والاقتصاد والاجتماعء 
فعقل الإنسان والجسد الاجتماعي ينموان يوما بعد يوم» ومعه 


۰۷ 


تزداد الحاجة إلى توسعة أفقه العلمی والمعرفی؛ فیوماً ما كان 
الاقتصاد تبادلياً قروياً ثم نشأت اقتصاديات المدينة ثم نشأت 
التجارة الدولية العابرة للدول... ثم العابرة للقارات... ثم ولد 
السوق الكونى... وانتقل الناس من عصر التبادلات النقدية إلى 
التبادلات الإلكترونية» والله أعلم إلى أين يتّجه العالم مع انفتاحه 
على بعضه... وقل ذلك عن السياسة والاجتماع الكوني. .. 
كل شيء يتحرك بسرعة العلم وتطور الإنسان ولا مكان للتوقف 
ومسؤولية المحافظة على الذات هي بنت العلم وهو ابن السؤال 
والسؤال يموت مع كثرة المقدسات والممنوعات؛ فحين نصعد 
بأقوال البشر إلى مرتبة القداسة ويكثر هؤلاء وأقوالهم يختفي 
الدين وراء الحجب ويصبح هؤلاء هم الدين من دون أن نشعر. 


۰۸ 


هل يُقبل عند الله دين غير الإسلام؟ 


اَي رين الو يبوت وله اکم من فى السود 
لاض وى كرما وَل اجنو [۸۳] 

و عانكا ئو وتا انرک عا :م1 ار 12 
اتلوب وشک تقوب وَالْأسبالا ما او موس ومیس وَالبيوْت 
مِن دَيَهِمْ لا نرق بن أخلر مِنْهُمْ وحن له مُسْلِمُو4 ]۸٤[‏ 
اسرد [۸۵۸] 

الإسلام في معركته الكبرى لتعبيد الناس لله وحدهء 
وإقناعهم بالرسالة الخاتمة في الجزيرة العربیةء يحاور أقواما 
مباشرين يلتقيهم الرسول (5خْ)» ويناقشهم ويعرض عليهم مبادئ 
الدين القويم مدركاً خبایا رسالاتهم وما يخفونه منها.. 
فالرسول (كل) قائم والمخاطبون قائمون والبيان واضحء ومن لم 
يؤمن فقد قامت عليه الحبّة فهو منكر للدين علواً واستکباراء 
وهذا شأنه واضح وذلك هو كفر الاستكبار والعناد! 

ولكن ماذا عن بقية البشر وأديانهم ممن لم تقم عليهم 
الحجة ولم يبلغهم الدين ببيان واضح» فهم قارّون على ما ألفوه 
وهو شأن أغلبية البشر. .. فأغلبيتهم معنية بيومياتها ولن تتبع كل 


۱۰۹ 


الأديان لتعرف صوابها من خطئها. . فما هو حال هؤلاء؟ 

هنا وقفت بى المراكب... فما أقرؤه فى كتاب التفسير 
المأثور لا يستقيم مع ما تطرحه النفس من تساؤلات! 

ولا سبيل إلى حل التعارض إلا بوضع الآيات ضمن سياق 
تقرير الحقائق ورؤية النسق كاملاً لمعرفة كيف تتجه البوصلة. . 
فآيات القرآن يمكن النظر إليها باعتبار الفضاء الذي تعمل به 
- والتقسيم للتقريب هنا - فهي إما أن تتکلم عن عقائد وطبيعتها 
الحسمء وإما أن تكلم عن الحقائق المجرّدة» وإما أن تتكلم عن 
الحقوق؛ ودائرة الحقوق مقسومة إلى ثلث للحياة الطبيعية أو 
منطق السلم بين البشر؛ وثلث لآيات الدعوة وطبيعتها الرفق 
واللين» وثلث لآيات الحرب وطبيعتها العدل والشدةء ولو نظرنا 
إلى آية: ورس يب ع الم ديا فلن يِقْبَلَ ينه فهي تقرر 

حقيقة أنه بعد تنزل الإسلام؛ فهو الدين المقبول عند الله من 
دون ا سائر الأديان ولننظر بعده إلى بقية التقريرات التى تدور فى 
منطقة الحقائق للتعرف إلى النسق وبعض مفرداته: ١ ٠‏ 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 

؟ - ومن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ ومن يعمل مثقال ذرة شراً یرہ 

۳ - ولا يظلم ربك أحداً 

٤‏ - ونضع الموازين بالقسط لیوم القيامة 

هنا يمكن فهم النص بشكل أوضح.ء فالدين عند الله هو 
الإسلام» وخاتم الأديان هو الإسلام الصحيح ومن بلغه الدين 
بیّنا واضحا وعلم الحق فيه قامت عليه الحجة ومن لم يبلغه 
الدين فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها ولن يظلمه الله وسيعامل 
بالقسط يوم الحساب. 


الطبيعة البشرية حين تلتقي بالفكرة 


کت ری آل كرما زوا بد یکیخ هنتا أ 
سر شش سرسہر کہہے را رميو ب ہم 2ر ہے 2 
حَق وجاء‌هم الت واه لا يهدى الوم اشلیینی٭ ]۸٦[‏ 
< ہن ہے ررق و ا ے_ کر کر د رار صے۔ہ ا چوس م 
[AY]‏ 


سے LEE pee BA Gs‏ می رم AA‏ 
لین فا لا غتت عنهم الََدَابُ ولا هم يُنظرونَ» [۸۸] 
«إلا الین تابوأ ن بعد ديك وَاسَکھا بن اه عو کیپ 


ل الین کا بعد یوم شر أزداذوا كثرا أن قبل وبر 
رھ ےہ د ہے 
واک حم الال [۹۰] 
الگف ذَهْبَا ولو ادى به أَوْلَيكَ پر عد 
تَصِرِنَ4 [۹۱] 

الظواهر الاجتماعية البشرية متكررة والنفس البشرية هى 


ذاتها في كل عصر ومصر تتنازعها عوامل كثيرة» منها: النفسية 
والاجتماعية والاقتصادية» بالإضافة إلى القناعات الفكرية ودرجة 


ے گے صو ہب سوم د . ع2 
لإ ال کفروا ومانوا وهم کا کان يقب يِن حدم يِل 
ما 


١1١ 


صلابتها. ولم تكن حال المجتمع الذي تنزّلت فيه الرسالة 
مختلفاء فقد شهد ظواهر الإيمان الصلب غير المنازع وظواهر 
النفاق والتردد والردة والقرانء يعرض تلك الصور ويقدم لنا 
تلك الطبيعة الإنسانية وهي تتفاعل مع الفكرة؛ فظاهرة الإيمان 
تبلغ مداها في البذل والعطاء فيشيد بها القرآن ويبشرها بالنعيم 
المقيم فتأتي الجنان ورضى الرحمن في مقدمة تلك العطاياء 
فماذا عن بقية الظواهر لنبدأ بظاهرة النفاق ونلقي الضوء على 
بعض أبعادها ثم نعرج على ظاهرة التردد ثم ظاهرة الكفر 
المقيم . 

النفاق ظاهرة خطيرة» وتعريف المنافق أنه شخص يظهر 
خلاف ما يبطن؛ أي يظهر الإيمان ويبطن الكفر» تعريف قاصر 
فعبد الله بن أبي بن سلول كان معروفاً بأنه رأس المنافقين في 
المدينة» وكفره صريح فهو القائل بحسب القرآن: «لّن يَجَعَنَاً 
إل الْمَدِييَةٍ رجن لر متا اتل ہچ [المنافقون: ۸] فليس بعد 
ذلك كفرء والأصح أن يقال إن النفاق أحوال منها المستخفي 
الذي يظهر الإيمان ويبطن الكفرء ومنها الصريح الذي يظهر 
الكفر ويأتي بعض أعمال الإيمان» وهو خاضع لسلطان الإسلام 
لا يرفع عليه سلاحاً وهو حال عبد الله بن أبي بن سلول ومن 
شابهه في المدينةء وهؤلاء أطال معهم القرآن الحديث وخوّفهم 
وكشف ما في نفوسهم وبيّن أحوالهم وتركهم مع خطرهم على 
المجتمع ليراجعوا أنفسهم. . . 

وظاهرة النفاق كانت معروفة فى المدينة تحت ظروفها التى 
لو تكررت لبرزت الظاهرة ذاتها بسبب الطبيعة البشرية» ولكن 
الغالب من النفاق اليوم هو النفاق السلوكي وليس الاعتقادي» 


11۲ 


فتنتشر في كثير من أفراد المجتمعات المسلمةء الیوم؛ ثلاث 
ظواهر حدثنا عنها الأثر: 

٭ إذا حدّث کذب 

٭ إذا وعد أخلف 

© إذا ائتمن خان 

فالكذب وإخلاف الوعد وخيانة الأمانة كلها قضايا في غاية 
الخطورة على الأمن والسلام الاجتماعي؛ بل على بقاء 
المجتمعات ذاتها؛ فهي ليست فقط قضايا متعلقة بشؤون الأفراد 
كما يتصور الإنسان للوهلة الأولى ولكنها تعني المجتمع كلهء 
فأمن الدول في الحرب والسلم قائم على البشر؛ إذ كيف يقوم 
مجتمع بمن يكذب ويخلف العهد والوعد ويخون الأمانة» فتلك 
الاخلاق الضارة بأي بناء اجتماعي هي قضايا في صميم التربية 
صلابة التربية والتنشئة وسلامة المحاضن والبيئة المحيطة بالإنسان 

ثم تأتي ظاهرة التردد بين إعلان الكفر والالتحاق بمعسكر 
الكفر وبين التراجع عن الكفر والعودة إلى حظيرة الإيمان 
والقرانء وحين يحدثنا عنها يتكلم عن جزء مهم من الظاهرة 
البشرية حين تواجهه بأي فكرة قوية طاغية» والدين في جوهره 
فكرة وإن سمت بمصدرها ولكنها تعرض نفسها على العقل 
تناقشه وعلى النفس فتعانق أشواقهاء والعقل والنفس ظاهرتان 
محيرتان في تفاعلهما سلباً وإيجاباً... وفي تلك اللحظة 
التاريخية كانت الوشائج الأسرية في قمتها؛ فنظم الدعم 


11۳ 


والحماية كلها مرتبطة بالقبيلة والعائلة وكل ما يرتبط بذلك من 
مصالح ومنافع . ولم یکن مستغرباً أن تبرز ظاهرة الحيرة والتردد 
فبين وضوح الحق وبين كل ذلك التشابك الاجتماعي يضعف 
البعض ويرتد. وهنا تأتي الآيات مبيّنة بكل ثقلها الموقف لتقتلع 
الإنسان من غفلته وتضعه أمام ضميره... فهو قد شهد أن 
الرسول حق... فكيف له أن يتراجع عن شهادته. . . 


ولكن المذهل والذي يتسق مع سائر نصوص القرآن أن 
الآيات تفتح الطريق لهؤلاء للتراجع والعودة إلى حظيرة الإيمان 
هذا من جانب؛ ومن جانب آخر تكتفي بتحذيرهم من مغبة 
الاستمرار في ذلك المسلك بأقسى العبارات ثم تتوقف. . . إنها 
تتعامل مع الإنسان باعتباره صاحب القرار وصاحب الاختيار. . . 
إن شاء آمن فحظي بالرضى وإن شاء كفر فعلم مصيره ومآله. . . 
وذلك يتسق مع مهمة الرسول لق وضوابط دعوته فالقرآن يحذر 
الداعية من أن يتقمص نفسية السيطرة ونفسية الجبر والإكراه 
ونفسية الوكالة واعتقاد أنه هو الحفيظ على البشر: 


_- 
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ئ 2 


نز نا أت مسر + لت لبهم بِمْمَيِطِرٍ ٭ ! 


© خنع 
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ول نوگنر ٭ يَمَذْبْهُ أله الدب الک ٭ إن لا لیا + 
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لیا حسَابہٌمچ٭ [الغاشية: ٢٢‏ ۔ .]٢٢‏ 


طحن انار ینا يوون تا أت ليم بار مر يلمر من ياف 
وُعيرٍ» [ق: .]٤٤‏ 
3 سر ص ص کچھ 8 مم سے م ےی 4 K‏ 
«ولؤ کا اہ کا اشا وما جَمَلك َم حَفِيظًا وما أنتَ 
عم وکیل [الأنعام: .]٠١١‏ 

وتظل الأسئلة الآتية: ماذا بقي من کل ذلك في عصرنا 


>15 


الذي انفتحت فيه الحدود وبلغ تعداد أمة الإسلام الملیار ونيف 
من البشر وتباعدت الأقطار وتداخلت الأعراق والملل والنحل؟ 
وكيف يقوم القرآن بدوره في هداية الإنسان إلى الله؟ وكيف 
يستنقذه من مصير هو ملاقيه؟ 

وكيف يتصرف الداعية في عالم تحررت فيه إرادة الإنسان 
كما لم يحدث في أي عصر مضى؟ وكيف يقوم بالبلاغ وهو 
يواجه عالماً قد اختلفت معالمه عن عوالم نزول الوحي الأولى؟ 

إن الداعية بحاجة إلى وعي محيط بحدود مهمته وهي البلاغ 
المبين» وهو بحاجة إلى أن يعرف الإنسان وتوع استجاباته فهناك 
المؤمن بصدق؛ وهناك المتردد المحتارء وهناك الكافر بحق» 
وهاك من لم تبلغه الدعوة والبيان بعد... أما بعد البلاغ 
والبيان... فعليه أن يوطن نفسه على حقائق التنوع البشري 
ویردد نرد الله لن لرسوله: «أفمن زين له سی عملوء رأ 
لس -٭ جو ہے 


چو کہ پل دبك بيك من کا لا آذ هب نفسك علیہم 


€ 


حت إِنَّ ال حلم يما ينعو [فاطر: ۸]. 


1 حر ہے سے 2ھ ےے ہے ھ دم وھ 
ہن نالوا ابر حو تفقوأ یکا يحبون وما فما ين کیو بک 
اه ی علي [۹۲] 


إن كان البر منتهى الإحسان فكيف به من المولى (28)؟! 
والآية تقول: إن الطريق إليه هو الإنفاق من أحب الأشياء إلى 
نفس الإنسانء وما تحبه النفس وتهواه کثیرء ربما كان مالاً 
سائلاً أو أرضاً أو جارية تعتق لوجه الله» ولكنه في فضاء النص 
أ يتسع ليشمل كل ما يحب الإنسان... وقته الذي يريد أن يمضيه 
في متعة أو شهوة... وعلمه الذي يريد أن يصل به إلى المراتب 
اللا فى اا رمیا راغ الى مت مديا ب زعادتات 
التي :يضق بھا::! فكل هله الأشياء جره من ثرو الإنسان 
القابلة للإنفاق. . 


إن إعمار الأرض لا يتحقق إلا بكثرة المنفقين» والنفس 
البشرية مفطورة على الشح وحب البقاء. ومقاومة تلك النوازع 
والتسامى بالنفس لمرحلة العطاء طريقها المجاهدة وأولها 
معرفة الله حق المعرفة» وكذلك أسرار العطاءء والقرآن مليء 
بالحث على العطاء وتعظيم أجر المنفقين. ولكن مفهوم الإنفاق 


۱٩ 


أصابه خلل كبير عبر العصور؛ لأنه انحصر في فكرة المال 
وإنفاقه ثم أصيبت في مقتل عند حصره في بعض الأوجه دون 
غيرها. واسترجاع تلك الأفكار الكبرى من ذلك الركام المتزاحم 
من التصورات المغلوطة مهمة كبرى في هذا العصر الذي تبتغي 
فيه الأمة أن تستر جع أمجادها ومكانتها بين أمم الأرض. 

ولكن مفاهيم القرآن تتشابك» فلا يمكن فهمها إلا إن 
وضعت مجتمعة في نسق ولننظر إلى المفاهيم الآتية ليستبين لنا 
المعنى : 

٭ غرض الأغراض هو رضى الله (كك) ودخول الجنة 
والنجاة من النار. 

٭ جوهر الدين نشر الرحمة وتوصيلها للخلق: وم 


کرو کے ےھر ے 


أزساساک 31 رجمة لیت [الأنبياء: .]٢۰۷‏ 


٭ أساس الدین الإيمان: ال بش ألمب [البقرة: .٠۴‏ 
٭ ومظاهر الإيمان خارجیاً لها بعدان: خط ممتد للسماء 
8 رو وس سے کے ساي موم رہ راع 

وخط ممتد للأرض: « ويقيمون الاه وما رزفتهم فقوت » 
[البقرة: ۴]. 

٭ مهمة الإنسان إعمار الأرض: ههو أنكأم من الہ 
مر سم رک 2 
واستعمرظر نباي [هود: .]٦٦‏ 

٭ مهددات الإعمار هي الافساد وسفك الدماء: الوا 
مَل فيا من بيد فِيبَا وَيَنْفِك اللہ [البقرة: 70]. 

٭ الوظيفة التى خلق من أجلها الجن والإنس هي العبادة: 
<ووما علقت اَن وَاَلاضَ ِا ليَعبدُون» [الذاريات: .]٤٥‏ 


۷ 


٭ العبادة هي کل عمل قاصد إلى الله. 

ه والعمل القاصد إلى الله يشمل كل ما يتم به تحقيق مهمة 
الإنسان في الأرض» وهي الإعمار وله خارطة كبرى هي مهمته. 

٭ ومهمة الإعمار تقتضي صلاح الفرد وتحقيق فروض 
الكفايات لكل المجتمع من سلامة الاعتقاد وتأدية العبادات 
الصرفة: والتمسك بالأخلاق والسلوك. والأمن الداخلي 
والخارجي والقانون والحقوق والإعلام والصحة والأمن العام 
الإنفاق أمام المنفقين» فاستعداد الإنسان للإنفاق من ماله ووقته 
وجهده وعلاقاته ونفوذه يقابله وعي بالمجالات الكبرى للإنفاق 
يقود إلى تقدم المجتمع: ولیس مجرد الخلاص الفردي» 
فالمجتمع القوي له صفات كبرى: 

١‏ اتضاح خارطة العمل المنتج وأوزانه النسبية وأولوياته. 

اک وعي إنسان المجتمع بإمكاناته واستعداده لتسخيرها في 
العمل المنتج . 

٣۔‏ سلامة الأنظمة التي تسهّل له المساهمة في العمإ 
المنتج . 

فهل مجالات الإنفاق عندنا اليوم وفي وعينا واضحة 
المعالم باتساعها القراني؟ 


11۸ 


و ماخ 50 0 سے E‏ ص 
و اطمار ڪان ڪا لي لویل الا ما حرم نويل ل 


وین افر عَلَ آله الكَذِبَ ين بم 5ك دولك هم 
الک ]4٤[‏ 
۶ سس رس يري کہ ا عاص رص رصص حر رع 
کل صَدَقٌ الک ابم لا مم يفا وما کا یں اریہ ]4٥[‏ 
كيف يكتسب الإنسان معلوماته؟ وکیف تصبح عنده من 
المستقرات؟ ولماذا يدافع عنها؟ وكيف يدافع عنها؟ 
مصادر المعرفة إما من خبرات الإنسان ومعارفہ: سواء 
المنقولة من الغير أو المتكوّنة عبر خبرته الذاتية» وإما عن طريق 
الوحي عند المؤمنين بالوحي» وهو في كل الأحوال يحتاج إلى 
أن يتأكد من المصادر ومن الصحة الذاتية» وكل ذلك يتم بملكة 
التعقل والنظر. 


والتعقل والنظر عرضة لتحديات يحتاج إلى أن یتغلّب عليها 
للوصول إلى الحقيقة والوقوف عندها؛ فحواسه الخارجية قد 


۱۱۹ 


تخدعه كما تخدع العطشان في الصحراء فيرى السراب» 
ومشاعره وعواطفه قد تدفعه إلى المكابرة في البين والواضح من 
الأشياءء كما يدافع الإنسان عن حبيب ولو بانت كل مساوئه. 
تلك هي الآفات الكبرى التي تقف أمام الإنسان في الوصول إلى 
الحقيقة وتبنيها . 

ها هنا نموذج لتعصب الإنسان لموروثاته وإن عجز عن 
إثبات صحتھا بالدليل والبرهان؛ فاليهود فی المدينة كان من 
ضمن احتجاجاتهم على الدين الجديد أنه لا يحرم لحوم الإبل 
ولا ألبانهاء وهم يدّعون أنها في شرعة إبراهيم ويعقوب محرمة. 

والقرآن يجيب أنها لم تكن محرمة في شرعة إبراهيم وأن 
یعقوب هو من حرمها على نفسه. ربما لتَذْرٍ َدَرَه من قبل نزول 
التوراة التي ليس فيها هذا التحریم؛ ويتحداهم في أن يأتوا 
بالتوراة فيتلوها إن كانوا يزعمون أنها محرمة فيها. 

لکن هل سيستجيب القوم لقوة الحجة والبرهان أم سيتشبثو 
بموروثاتهم ولو لم يقم عليها دليل؟ لقد ته تدیکوا بها في وج 
الدليل والبرهان» والقرآن يَعُذّ هذا ظلماً كبيراً وتجاوزاً للحق. 

والسؤال: كم من القضايا في واقع الناس ينطبق عليها 
السلوك ذاته في أنها تحتاج إلى الدليل الصحيح والصريح» ولكن 
الناس تمسكوا بها من باب الألفة» وهم يعلمون أنهم يتمسكون 
بشيء لا يقوم الدليل الصحيح عليه ويقوم هذا على الظن الذي 
له يغني من الحق شيئا؟ 


1١ 


شخصية الدين الجدید 


07 ہد مت 
لی ]۹٦[‏ 


3 7 
ص لے 2ے Xray‏ اه بحاص ےچ 
لتاس جج البيسي سن سکم إليد سپیلا 8 ن 


إن القرآن الكريم حين يركز على قصة البيت العتيق (الكعبة) 
وعلى أنه إرث إبراهيمء فهذه دلالة عميقة على انتساب الدين 
الجديد إلى دينه (##) متخطيا اليهودية والمسيحية إلى منبع 
التوحید ومؤكّداً أن آثار أقدامه ما زالت على الصخرة التي 
وقف عليها في أثناء بئاء البيت» فهي علامة يشير إليها القرآن: 
«ءاينث بيتك وما حجّ العرب إليه الذي ورثوہ عن إبراهيم إلا 
آية اع على أولية هذا البيت. 

لكن لماذا هذا التأكيد؟ 

بدا لي أنه تی صراع الشرعيات الدينية كانت الديانات 


السابقة لظهور الدين الجديد ترى أن الإسلام أخذ منها كثيراًء 
وتجادل بسبب تداخل الخنادق أن الدين الجديد هو تقليد لهاء 


ای 


فالقبلة واحدة والصلاة والصیام والأطعمة والملابس ودعوة 
الکتاب؛ كل ذلك متشابه وهو أمر كان يربك العقل العربي الذي 
هو الخميرة الأولى للدين الجدید وهو حينها دعوة تقوم على 
فكرة أنه الدين الخاتم المهيمن على كل ما قبله» فكان من 
الطبيعي أن يرسم خطوط التمايز بشكل واضح؛ وقد قدّم 
. الإسلام نفسه عبر خطوط شرعية جديدة فهو امتداد للدين كله 
بمعنى أنه متصل مباشرة بالحنيفية الإبراهيمية أو النبع الصافي 
الذي استمدت منه الديانات السماوية خطھا الأساس. 

٭ هو امتداد لها فى الاعتقاد بنفى الشرك وإعلان التوحيد 
الخالص. ۱ ۱ 

٭ هو امتداد لھا في القبلة بالعودة إلى البيت العتيق الذي 
5 : 

© هو امتداد لها فى العبادة بتخليصها من الوسائط المزعومة 
من صنم أو إنسان مؤله أو مقدّس . 

وهو بقدر التحامه بتلك المشروعية متباعد عن معتقدات 
الشرك وعن نظام التعيّد المحرّف وهو متباعد عنها أيضاً في 
اتجاه القبلةء إذاً هو بناء كامل لشخصية جديدة واضحة المعالم 
في مقابل القديم . 

والعقل العام لا یحبّ الخطوط المتداخلة بل يريد أن يرى 
الصورة في أبسط أشكالهاء والدين يراعي فيه هذه الفطرة. 


۱۲۲ 


ظاھر هة الإنكار 


فل یتال الكتب لم تَكَمرُونَ بات اک اک کپیڈ علی ما 
مر [4۸] 

لکل يكاهل الكتب لِم تصدوت ڪن سیل الو من عَامنَ 
کہا وجا ام شا وما اله يفل عا تماد [۹۹] 

يكرر القرآن نداءه: اهَل الحكتّب» فالأمر متعلق بأنهم 
قوم بين أيديهم كتاب يرشدهم إلى الله الواحد وإلى الخيرء 
ويدعوهم إلى اتباع الحقّ حين يظهر. والسؤال الكبير لماذا 
يسعون لصد المؤمنين عن دينهم؟ لماذا يريدون أن يحرفوا 
المؤمنين عن دائرة الإيمان؟ فأهل الكتاب عندهم العلم ليعلموا 
صحیح الإيمان من سقيمه فلماذا لا يتبعون الحق بعد أن استبان 


لهم؟ 


التمسك بكذبة مريحة أفضل من الاعتراف بحقيقة غير مريحة» 
فهو وسيلة لتجنب هذه الأخيرة»ء وهو تفكير يتمسك بالخبرة 
والأحداث التاريخية في مقابل الدليل والبرهان الحاضرين أمامه. 


۲۴۳ 


إن أقرب التصوّرات هو أن الاعتراف بالحقیقة أحیاناً يهدم 
بناء كاملآء فكثيراً من أوضاع المجتمعات بنيت على كذبة 
تاريخيةء فالبناء الاجتماعي والسياسي والتراتبيتان الاجتماعية 
والدينيةء كل ذلك وراءه مصالح. ولو استقر الدين الجديد وأقام 
بناءه لانهارت كل تلك الأبنية» وقد قيل: إن صاحب العقيدة 
الخاطئة قد يرجع عنها ولكن صاحب المصلحة لا يرجع عنها. 

ها هنا مشكلة أخرى قد تحدث لكل متدين حين يواجه 
الوضعية نفسهاء فالموضوع ليس متعلقاً بتغير دين ما فقطء بل 
بوضعية تتقاطع فيها الحقيقة مع مصالح هذا الإنسان وطائفته 
وحزبه ومجموعته؛ أين سيكون خياره؟ 

أن يتغلب الإنسان على كل الموروث وأن يعلن الصواب 
عند غيره أمر في غاية الخطورة والجسامة والصعوبة؛ فهو حينها 
يصارع أثقالاً اجتماعية وسياسية واقتصادية فماذا يختار عندها 
الحقيقة أم التنكر لها؟ 


٦٤ 


الاعتصام بالہ 


وياجا این انوا إن یمو را یئ این أونوًا الكتب 

ر بعد لإي که فيي ]٥٠١[‏ 
وکیف تکفروت وام تل علیکخ مات الو ویک رسو 

ومن عنصم بل قد هُدِىَ إل بط لیم (٢ ١[‏ 

ليس غريباً في صراع الأديان أن ينبري كل فريق للدعوة إلى 
ما يعتقد وأن بعض أهل الكتاب ‏ شأنهم شأن أهل الأديان - 
يقومون بالدعوة إلى دينهمء ويريدون صرف المؤمنين بالدين 
المؤمنین لدعواهم وهم على خطر من أن يتركوا دينهم إلى 
أديانهم» ونحن نعجب وكذلك القرآن: ويف تَکفرونَ واس سل 
ایک ایت اللہ وَفِكُمْ نرلُہ؟ 

ذلك سؤال كبيرء فاليوم الناس يُسْلِمون وهم لم يروا 
الرسول (ِ)2 وهو ليس بين ظهرانيهم» ويثبتون على الإيمان 
ويحملون راياته» فكيف يرتد من رأى الرسول )5( أو يعرض 
بعد إيمانه؟! 


ولكن الظواهر تفهم في سياقهاء فكثير من الناس دخل في 


١6 


الإسلام في المدينة ولم يكن قد استوعب الدين على حقيقتهء 
واستيعاب هؤلاء للإسلام متفاوت كما هو شأن البشرء فلا يوجد 
مجتمع كامل إلا في الخیالء أما المجتمعات الطبيعية فهي 
باستمرار خليط من البشر فيه كل نواقصھم؛ فتخيل وجود أفراد 
يسمعون دعاوى أهل الكتاب والمنافقين وحجاجهم› ات 
البعفن لهم لیس بمستغرب» والقرآن یقول : 7 ا عون 
لم [التوبة: 47]. 

والاعتصام بألله يعني : : التمسك بعهده وبدينه فيمتنع الإنسان 
عن الانحراف والضلال؛ ولكن ما هو القدر من فهم الدين الذي 
يعطي الإنسان المناعة والحصانة؟ 

إنها سلامة البداية: فمن دخل الدين فهو إما أن يتمسك به 
تعصباء شأنه شأن أي صاحب دين لا يدفعه إلى التمسك به إلا 
العصبية والألفة ولو كان معتنقاً غيره لفعل ما فعلء وإما أن 
يتمسك به عن علم ودراية؛ لأنه فگر في اختياراته وعرف عن 
عالمه وما فیەء فاطمأنّت نفسه لصدق دينه وعظمة رسالته فهو لا 
يعادله بشيء أبداً . 


أخطر القضايا هي وحدة المجتمعات» 
فلماذا نحن منقسمون؟ 


اا الین اموا افوا الہ حق تقایہ ولا موی إل وشم 
لمو 7 [] 


و کل وھ ا ڑا کا نت ام 
علیہ او کٹ ۴ئ ف بین ولوب 
كنا ترز بع اکر كعم ينا کلت ئن أ نکر تھی لكر 
دون ]1°[ 


می ەر 1٤‏ 79ب رورو سے ار . سر عرس سر جر ا 

وت منک ند يدَعونٌ إلى الخير وَيأمرون بالكروفي وينهون عن 
الشگر واک هم اشرب ]٠١4[‏ 

| طول تكروا الین تقرشا لتلا با بتر ما جام اليك 

وَأَوْلَيِكَ هم عَدَابُ عَظِيكٌ» ]٠١[‏ 


ان بعمتوه إخونا وک عل 


ہے ےی 


ەغ ووو f 7 Boot‏ 2 رہےج رغ مر رم 
ایدم تيش ور یگ وجوه اما لري سے ہی 


آ کر کک بعد إيملت € فَدُوفُوا اهداب يما E‏ 0 جع شبغر ود [٦ٴ‏ 1۰[ 


جات ین ايت رمعم کی تو اک هم فيا 


۷ 


يك عات اق توما عَلَيِكَ يلح وکا اله د ظا 
لن [۱۰۸] 


إن قضية القضايا في أي مجتمع هو انقسامه على نفسه 
وذهاب وحدتہ والمجتمع الإسلامي اليوم مليء بعوامل الفرقة 
والانقسامء وكأن كل هذا الحتٌ القرآني لم ينتج تحوّلاً في 
عقلية المستقبلين» فالناس لم تستسلم لأمر الله (قِكَ) بالوحدة 
مع ادّعاء الإيمان وصدقه في كثير من الأحوال! 


إن وحدة المجتمعات قيمة کبری؛ والقيم لا تعبر إلى الواقع 
بمجرّد الوعظ بها بل عندما تخضع للتحليل العميق لتتحرر 
فلسفياً» ويصبح معناها ومضمونها والاعتراضات عليها وموقعها 
بين بقية القیم ومآلات الإعراض عنها كلها بيّنة واضحة لا لبس 
فيهاء وتصبح تلك المعلومات من الشیوع والبداهة في عقل 
إنسان المجتمع بحيث لا تحتاج إلى بیانء وما خلافها يحتاج. 
وتلك هي مرحلة أولى تؤهل المجتمع لیقرر مبدأ عاماً 7 
في کل الظروف» وبعدها تأتي مرحلة تحويلها ‏ أي القيم - إ 
إجراءات مستقرة متوافق عليها ثم إلى نظام 9" من 
الاختراق. 

لقد توقف مركب الأمة عند تكرار الآيات بطريقة الوعظ 
ولم تنتج مردودها الاجتماعي الذي أراده القرآن! 

من البدهيات أن تكون المجتمعات المختلفة المتناحرة التی 
لم تنظم إدارة الاختلاف على شفا هاوية. . . فأساس البقاء لأي 
كيان سياسى هو وحدة مكوّناته الاجتماعية. . . وأساس استقراره 
كمقدّمة لنموه هو تآلف بنيته الاجتماعية... کل ذلك يجري 


۱۲۸ 


مجرى المسلّمات في الاجتماع البشري كله... ويأتي الدين هنا 
ليؤكده... ولكن كيف يصبح الدين ذاته بعدها أداة للانقسام 
والتناحر؟ ولننظر حولنا في تاريخ الأديان فسنجد أن صراعاتها 
الداخلية بين المؤمنين المنقسمين على تفصيلات الدين أكثر من 
صراعها مع خصومهاء فالكل يقاتل الكل باسم اللہ هل هو 
شيء متأصّل في الأديان أم هو سوء فهم من حامليها؟ 

حين تحاور بعض الناس وهم يقتلون غيرهم من أهل ملتهم 
باسم الله وطلباً لرضى الله!!! فسيقولون لك: ألم يفرق الإسلام 

بين الكفر والإيمان وفرّق قريشاً من بعد اجتماعها؟ أليس هذا 
هو الدين الذي جاء للمفاصلة على أساس الإيمان؟! 

والقوم هنا لا يفرقون بين لحظة الرسالة واللحظة 
الحاضرة... ولا بين طبيعة الصراع يومها ودواعيه... ولا بين 
طبيعة التعاقد في المجتمعات التاريخية وطبيعة التعاقد اليوم. 
كل شيء يبدو مشوشاً! 

فالرسالة طالبت أن يخلى بينها وبين الناس... طالبت 
بمبدأ حرية الدعوة...وحرية الاختيار... فووجهت بالهجوم 
المعنوي وبالهجوم المادي... فشقّت طريقها بمواجهة الحجة 
بالحجة وبالدفاع عن حقها في البلاغ وفي الاتباع. . . وما زال 
هذا الحق باقياً لا تقيّده إلا النصوص التي تضبط ردود الأفعال 
وتحث على قبول السلم إن أقرٌ الآخر بحق الدعوة وحق الاتباع 
وأوقف عدوانه» ولكن القوم مسحوا كل آيات الرحمة وكل 
النسق القرآني بآية السيف التي توهّموهاء وهم قوم لم يروا في 
القرآن إلا سیفاً مسلطاً على الرقاب» يقاتل الناس ليخضعهم 
لسلطان نظام سياسي وليس لتحريرهم من الكهنة والسلطات التي 


۲۹ 


تقف سداً بينهم وبين حرية الاختيار. وهم حين يصطدمون ببينات 
الرحمة في القرآن وآيات الاختيار والحرية ية يطلقون دعواهم بأن 
کل ذلك نسخ بآيات القتال» ذلك سلوك بعض تجاه القرآن. 

والمجتمعات بنت التعاقد الداخلي فيهاء ولكل مجتمع 
طبيعته وظروفه. فقد يتوافر في لحظة تاريخية ما مجتمع ليس فيه 
غير المؤمنين» وفي حالة أخرى قد يجاورهم غيرهم في 
المجتمع؛ وفي حالة ثالثة قد يجاورون هم غيرهم في 
مجتمعاتهم» وفي حالة رابعة قد تتكافأ الموازين ويتجاور الجميع 
على قدم سواء من دون غلبة طرف على آخر... فلكل مجتمع 
طبيعة خاصة تقوده إلى الاستقرار والنمو وهي ما يعبّر عنه القرآن 

وحين ننظر إلى جوهر الصراعات نجد أنها تقو تقوم لأسباب 
متعلقة بالمبادئ مثل : 

ه حريتا الدعوة واعتناق الأديان ومواجهة من يصادرهما. 

© رقع الظلم عن المستضعفين. 

٭ القيام بظلم من الأديان لفرض إرادتها على المختلف 
وجبره على التخلي عن دینہ . 

« القيام بظلم من أصحاب الأيديولوجيات لفرض سلطانهم 
وقهر غيرهم. 

أو لأسباب متعلقة بالمصالح 


٠‏ مصالح مشروعة مثل مهددات حياة المجتمع كحصار 
يتعلق بأسباب الحیاة. 


٭ مصالح غير مشروعة قوامها الطمع في ما بين يدي 
الآخرين: كالملك والسلطة والنفوذ والموارد. 

ولو فُرض وجود مجتمع مؤمن بقوده شخض مكل عثمان 
ذي النورين أو علي (ٌ) ومعهما خلص الصحابةء فلا يسلم 
الجو من أسباب التوتر والنزاع» وهو ما حدث ويحدث في كل 
المجتمعات. والسؤال الكبير كيف نجحت مجتمعات بعينها فى 
إدارة الاختلاف؟ وكيف فشلت مجتمعات فيها أمثال هؤلاء فى 
إدارة الاختلاف؟ ١‏ 

إنها باستمرار أسئلة لا يمكن الهروب منهاء فالقرآن هنا 
أشار إلى وجوب الوحدة أما كيفياتها وطرق تنظيمها فهي متروكة 
للعقل البشري... والبشرية في سباق لتنظيم شؤونها فهل نحن 
جادون في هذا؟ 


فالله لا يريد أن يظلم البشر وأساس الشرور هو ذلك الميل 
إلى التشرذم والانقسام وسوء إدارة الخلاف والاختللاف. 


٣۱ 


ہی رو جورم 


َو ما فى أَلتَسَنواتٍ وما فی الْأرَضٍ لل او یع لامور ]۱۰١۹[‏ 

وش خر ير اتی أرجت لاس A‏ بالمعروٍ ونٹھوںک عن 
التبكر رار يأ HF‏ اک رک آهل التب لکن خی مم 
منم IEA‏ اڪ 5 اشر ]11١[‏ 

ها هي المعركة محتدمة مع أهل الكتاب» فهم يعون أنهم 
خير الأممء والقرآن يصف المؤمنين بأنهم خير أمة أخرجت 
للناس. ری فی كاب التفسيز فسيجد اضلاتا كبيرا بين 
النقول» ونورد بعض هذا الاختلاف في تفسیر تفسیر المعنى : 
وسالم مولى أبي حذيفة (و)ء 

٭ هم الذين هاجروا مع النبي (يكةِ) إلى المدینة . 

٭ هم أصحاب محمد (ة) خاصة الرواة والدعاة الذين 
أمر الله المسلمين بطاعتهم. 


۱۳۴۲ 


وقال الآخرون: «هم جمیع المؤمنين من هذه الأمة». 

ها نحن أمام اختلاف كبير حول المعنى الذي يبدو من 
السياق أنه تقرير لحقیقة مشروطة؛ متى توافرت» توافرت 
الخيرية. . . ومتى انتفت انتفت الخيرية. 

هي خير أمة أخرجت للناس ما قامت بمهمتها المنوطة بها. 
وهي مهمة كبيرة تتجه في عمقها إلى إعمار الأرض ووقف 
الإفساد وسفك الدماء: تاوت بالْمَعرُونٍ وَتَنْهَوَْ عَن 
السبكّر4؛ أما التصوّر السائد لمفهوم النهي عن المنكر فهو 
متجه في عمقه إلى المنكرات الأخلاقية وبالتحديد المثيرة 
للشهوات» أو هكذا يتلقفه العقل الذي صنعناه عبر تاريخ طويل. 
ومثله الأمر بالمعروف الذي يتجه إلى الأمر بالعبادات كالصلاة 
والصيام والحج وأعمال البر. 

ولكن النص يتكلم عن مشروع أمة الخيرية... أمة منوط 
بها إعمار الأرض ووقف الفساد وسفك الدماء. وهو يمتد في 
مساحة الأفعال التي توقف الشر وتبني الأرض وتعمرها بالخير 
ليغطيها كلها... فمن الدعوة إلى التوحيد ومستلزماته» إلى 
العبادات على تمامهاء ومنظومات الأخلاق والسلوك القويمء 
والسياسة العادلةء والحقوق؛ والقضاء بالقسط بين العبادء 
والتعليم والصحة والنظام والنظافة والصناعة والزراعة والتجارة 
ومعايير الجودة في الحياةء والدفاع والحرب لوقف العدوان 
ورفع الظلم عن المظلومين» كل ذلك هو أمر بالمعروف وكل 
نهي عن أضدادها هو من باب النهى عن المنكر... ذلك هو 
الشرط الذي يجعل للخيرية معنى في حياة كل إنسان. 


۱۳۳ 


الذلة والمسكنة عقوبة على خُلّقَ وسلوك 


ہر سرھر 


: 


١111 شروک‎ 


رہم A‏ ہے 2 1 ے۔ 2ر ۶ی 0 Pe‏ رضامت ممه 2 
ضرت علهم ال ان ما يوا إلا بل ون اھ وبل ون 
2 م َ‫ 7 1 ےہ 2 تجرں سے ا 0 2 
الاس واءو بعص 12 الله وَضرت عم الگ ديلت ام کاو 
ےج 4 0 7۶ ھی سرچ ذا + f‏ ر n2‏ 2 
یکفرون تالت الله ويقتلون آ پیا بغير حي ذلك يما 2 کاو 


يَعْتَدُون» ]11۲[ 


مرة أخرى سنجد أنفسنا أمام تفسيرات مختلفة حول معنى 
هذه الآيات فظاهر النص أن القرآن بعد أن یشنع على نفر من 
أهل الکتاب الذين يقاتلون المؤمنين ويتوعّدونهم» يطمثن 
المؤمنین أن هؤلاء لن يبلغوا مرادهم. ولو حاربوا المؤمنين 
فسينتصر الصف المؤمن عليهم وهم سيبقون في حالة إذلال» 
وهم قد کانوا تاریخیا إما معتصمين بالله وهو خير لهمء وإما 
تحت جوار من يحميهم من البشر وهو ذل لهم... وهم وقد 
عصوا ‏ عاجزون عن حماية أنفسهم لذلك سيبقون في حماية 
غيرهم... ومَنْ ضربت عليهم المسكنة هم في هذه الآية ۔ من 
أسكتتهم الحاجة والذلة» فلم يعودوا قادرين حتى على الطلب 


ہیں 


وهذا كناية عن ضعفهم المتناهي»› وسبب كل ذلك جرائمهم عبر 
التاريخ من كفر واعتداء على الأنبياء وعصيان وعدوان على 
الخلق ۔ 


و ھی سی رس 
اليهود. . فهم هم بِصَلَْھم وعدوانهم ... وهم هم في الوقرف 
في وجه :لاق فلماذا لا ينطبق النص عليهم؟ 


ثمٌ هب أنهم يقيمون أحلافاً مع أمريكا وروسياء فهل يبدو 
من المشهد أنهم في حالة ذلة مع هؤلاء القوم أم يبدون في حالة 
صَلّف واستعلاء؟ 

ما هي معادلة القرآن هنا؟ 


القرآن هنا يتكلم عن دائرة الحقائق: وهي دائرة ثرية 
بقوانين الله في الكون وفعله في البشر وطبائعهم» وقوانين التقدم 
والتخلف: فاليهود بشر من البشر وأحوالهم بنت أفعالهم رهي 
في توازن مع أفعال غيرهم ممن يحيط ب بهم... إن الصفات 
القارّة في التصرف اليهودي العام لا يبدو 2 تغیّرت؛ فها هم 
يقتلون أهل فلسطين بغير حق» ويغتصبون حق غيرهم ويصادرون 
منهم الحياة وها هم المشردون من أهل فلسطين شاهدون أحياء 
على تلك الأخلاق... أما جزاؤهم وانكسارهم الذي يتحدث 
عنه القرآن فقد لازم اليهود طوال رحلتهم التاريخية عبر العزلة 
والنفور المحيط بهم والمآسي المتكررة التي كانت تم 
وهم اليوم» على ما يبدو من انتصارهم في فلسطين ظاھراء ما 
زالوا يشعرون في العمق بذلك القلق الوجودي... ذلك 
اتا :ذلك الخوك نی الميتقيل :فا أهل لین ادامرا 


با 


الرايات ولا العرب والمسلمون تقبلوا وضع الكيان 
الصهيوني... وحركة التاريخ وتوازن الكم البشري ليست في 
صالحهم... فالشعور بالخوف وغموض المستقبل عنصران لن 
يفارقا النفسية اليهودية الغالبة... وهم إما أن يتغيروا وإما أن 
يستمرواء فيصلوا إلى النتائج نفسها! 


٣۲ 


«ليسوا سواء القاعدة الخالدة 


1ہ ررسة ےم حم موپوسےے جو سے رف ریو ے ےر ہے _۔ ہے 
يسوا سوا من ال الکتپ أمة فاہمة یتلوںَ مايل او مائ 
آل وم يسْجِدُونَ» [۱۱۳] 
وج ير 2 te‏ پ0 22 e‏ „ سے م 
«ويؤونوت يله والیوو الاجر وامروت بالمعروفٍ وَسْهُونَ عن 
آلمنگ روک في الْحَرتٍ اوليك ين الک4 ]۱۱٤١[‏ 
2 4 2 ہت ۶ ہ حر حر ں' 


ã 
OK جر بي ہے‎ A م بج ےھ ھھ ہے‎ 
وما يعوا من حير فلن يروه وله عليم بالستقيرت»‎ 


[11°] 


في البشر أناس صالحون. .. فمهما كانت طباع أي قوم في 
العموم سيئة فلا يخلو بعضهم من الصلاح... ليسوا سواءء 
ذلك هو الإعلان القرآنی؛ فما هى الدلالات الكبرى لهذا 
الإعلان؟. . إن البشرية مولعة بالتنميط. . . وهي تستخدمه لإدانة 
وشيطنة مجموعات بشرية كاملة... والقرآن يقرر قاعدة «ليسوا 
سواءهء فكل البشر لا يعدمون الخير حتى هؤلاء الذين كانوا 
يخوضون حينها صراعاً مريراً مع الإسلامء بينهم أناس مختلفون 
ذاكرون لله عابدون یؤمنون ويعملون. . .هؤلاء لن يضيع عملهم 
والله يعلم بتقواهم... والقرآن يحدّثنا باستمرار عن ذلك البعض 
الذي يستثنيه. . . مثل قوله تعالى: 8وَّمِنَ آهل التب من إن نامه 


۷ 


بقطار يروو إِلَكَ وَمِنهُم کن إن تائتة بيار لا يروو لك إلا تا 
دُمْتَ عَيْنهِ با [آل عمران: ]۷٢‏ ومنه قوله: لوطسم ف 
لْدرْضٍ أ مهد للحن منم دون لک کہ [الأعراف: ۸٦٦]ء‏ 
ومنه قوله تعالى: ينهم الیک ڪهم ايودي [آل عمران: 
٠‏ فالقرآن هنا لا يعمم... وهذه الأمثلة التي لا تختار 
الأكثرية فيها الحق؛ كثيرة في القرآن وخلاصتها: «وَمآ كر 


الاس ولو حرصت بِمُؤّْمِنِينَ» [يوسف: .]٠١‏ 


وقد استغرق المفسرون جهدهم في الإجابة عن سؤال مصير 
هذه القلة المؤمنة (من أهل الكتاب) داخل سيل الإعراض عن 
الدين الحق؛ وهل سيدخلون الجنة مع بقائهم على دينهم؟ 
وخرجوا بإجابات فحواها أنها من أسلم من هؤلاء. فهو من 
سيدخل الجنة أما من بقي على دينه فهو في النار والآيات كثيرة 
في ذلك... ولكن هل هناك من رؤية أخرى؟ 


حين ننظر إلى سياق الآيات نجدها تتكلم عن أهل الكتاب 
وليس عمن تركوا دينهم وأصبحوا مسلمين» وهذا هو الأقرب 
للفهم والمتسارع إلى الذهن» وهو الذي جعل التساؤل عن مصير 
هؤلاء ملحأء وهو ما جعل المفسرين الأوائل يجيبون عن السؤال 
بطريقتهم مأولين لما هو متبادر من الآيات بذاتها... فما الذي 
سيغلب على الظن هنا والآيات تتحدث عن أهل الكتاب لا عمن 
أسلم منهمء فمن أسلم لم يعد من أهل الكتاب لم يكن هناك 
من مخرج إلا باستدعاء دائرة الحقائق القرانية: 


«ولا يظيمر ريك لحدا» [الكهف: 44]. 
«لا کلف ال تنس الا وسعهنا» [البقرة: .]٢۸٢‏ 


8 


فيصبح المعنى أن من بلغته الدعوة واضحة بِيّنة» واستبان له 
الحق فأعرض علواً واستکبارأء فهو المستحق للعقاب والخلود 
في النار سواء كان من أهل الكتاب أم من غيرهمء أما غير 
هؤلاء فهم ممن تنطبق عليهم الآيات السابقة» فهم في رحمة الله 
وميزان الحق ولن يُظلموا نقیراً فمن وثق في عدل الله وفي ميزانه 
الحق علم أن في رحمته متسعاً لكل الخلق ولن يجد إشكالاً في 
فهم الآيات على ما هي عليهء فمن يعمل مثقال ذرة خيرأ یرہ 
ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. 


۹ 


خطورة البطانة 


فا ايت كردا أن تی نهم انلم ول أوكدُهُم يِن الله 
سیا وَأَکيک أَمَحَبُ لار هم فا کا ]۱١٦[‏ 
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سر کہ 2 و .4 اس 5 م کے ےم گر 
«يتأمًا الزن ءامَنوا لا تلخذوا بطانة من دونک لا یالونتم 
.ده 0 ۰ 0-3 2 عم و 
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ا وا خلا عضّوأ تیگ الا مل من لينل كل مووا 

لد عل دات ألصدُور» [۱۱۹] 

ہے رر ووو وه نوج سر و ا 
ن سکم حسئة نسؤّهم ون صب سئئة يفرحوأ يها وإن 
وفوا ل الله يما يمت 


کاچ 


یں 


في تلك المعركة الدائرة حينها في المدينة والجزيرة العربية 


1١ 


كلها لم تكن المنازل بعيدة ولا الأواصر مقطعة ولا الأرحام 
متباعدة» ففي البيت الواحد يوجد الكافر والمؤمن بالدعوة 
الجدجةة رالا کون فى الأعياء و الأسواق رالاس 
وتنشأ بينهم الأواصر والصداقات» فمنها القديم المستمر ومنها 
الناشئ المستجد. وفى هذه اللقاءات يتبادل الناس الأخبار 
ويحدث بعضهم يقفا نما يدور بين فئات المجتمع وتنتقل 
الأخبار بين الأصدقاء والأقارب... والآيات تتحدّث أولاً عن 
تقرير حقيقة ستتمٌ وهي أن هؤلاء الکفار لن تغني عنهم أموالهم 
وممتلكاتهم شيئاًء وأن الهزيمة ستلحق بهم والتشبيه هنا قويّ 
الوقع وقريب من المخاطبين وهم أهل زراعة وثمار... فزرعهم 
الذي بنوه من الباطل والكيد سيصيبه ما يصيب الزرع من بوار إن 
أصابته ريح باردة شديدة البرودة جمدته وقضت عليه» وتلك هي 
«ريج فا مِرٌ٭... لقد كانت تلك العلاقات الخاصة بين 
الأنصار ويهود المدينة تشكل خطراً فى أجواء الحرب المستعرة 
بين الفريقين» ومن هنا يتم الحديث عن «البطانة»» وبطانة 
الإنسان هم خاصته ومن يبوح لهم بأسراره ويأتمنهم على ما 
عنده. . . وهي إما من أهل خير أو من أهل سوء... وهنا وفي 
أجواء المعركة تتضح معالم تلك البطانة في المدينة» ويحذر الله 
المؤمنين منها . 

لکن موضوع البطانة أوسع وأعم» فكم أهلكت مشورة 
السوء من أصحاب قرار وضيّعت من أمم ونقلت من أسرار 
وقادت إلى كوارث» فمن مستوى الأفراد إلى مستوى الأمم 
تؤدي تلك الدوائر الضيقة المحيطة بالإنسان أخطر الأدوار فى 
النجاح أو الفشلء وفي النجاة أو الهلاك. 1 


1٤١ 


خط دفيق بین التقدير والتقديس 

طوَإِدْ عَدَوْتَ من آهلك وئ الْمُؤْمِِينَ مَقَديد لق 
علي ]۱۲١[‏ 

«إدٌ همت طايقتان ینم أن تفتلا وله ولا وَل أ 
ول النؤمون» [۱۲۲] 


مر ےم ہے وھ مر سم 


کو 7 بے 2 070 
ولقد دصر ال پيد وام أل اتقو اللہ اعلہم 
ود4 [۱۲۳] 
طإذ تول الثزبیت أل یکم أن يدم ربكم َة ٤ا‏ ين 
لْمليكر مُرَلِنَ ]۱۲٤١[‏ 


رتا ےم" 1 سے رو 25 © e 5 i‏ روس 
ياح إن تصيرواً وتتقوا ویائوکم من فورم هدا يسردم رب 
َة الي من المليكو ريدي ]١1١5[‏ 


رما مله الہ إل مترك لك وَلنطمينٌ لونک ب وکا التَّصْرٌ إلا 
من ند الہ از ر4 [177] 

لیقع کیا یح الین گنڑوا آذ َم سیوا کین (۱۲۷] 

وعد الله المؤمنين بالنصر وتهدّد أهل الكتاب ومن وراءهم 

من المناوئين بالهزيمة. وبدر خير شاهد حيث يذكر الله أهل 


۲ 


المدينة بلقطة من لقطاتهاء فها هو الرسول (#يِِ) يخرج من أهله 
لیرتب صفوف المؤمنين والأوس والخزرج في قلب المشهد 
ولكن نفوس فرقتين من الأوس والخزرج تتعرض للاهتزاز: 
ممت طَايِقْتَانِ ينُم أن تفلا وتكاد أن تفشل ولكن الله 
وليهما هو الذي ثبتهم وقوّى قلوبهم. 

والفشل هنا هو الجبن ففي القاموس «فْشِلَ: کیل وضعفت 
وتراخی وجَبٔنا والنفس البشرية هي النفس البشرية؛ فهؤلاء 
صحابة رسول الله () من كتيبة الإسلام الأولی؛ وفي موقف 
أبس فيه رسول الله (46ِ) لأمته خارجاً للقتال» وهاتان الطائفتان 
هما جناحا العسکر؛ وقد حدّثوا أنفسهم بالرجوع مع المنافقين 
الذين رجعوا فعلا ولكن الله ثبتهما فصمدوا تجاه تلك 
الوساوس. ولكن ما الذي نقرؤہ اليوم؟ 

إنهم خير الأجيال» والقرآن يظهرهم بشراً يعانون ما يعانيه 
البشر من تقلبات نفسية وصعود وهبوط. وهو لم ير في ذكر كل 
تلك الأحوال مثلبة بل عرضا لما يحدث للبشر على الرغم من 
الإيمان وصدق النوايا. تلك الحقيقة التي تجافيها تصوّراتنا عن 
تلك المرحلة في كثير من الأحيانء والتعبير القرآني يتكلم عن 
الفشل والتنازع والعصيان والفرار من المعركةء كل ذلك حتى لا 
نفقد الخط الدقيق بين التقدير والتقديس. 


1١ 


الدعاء علی الأخر 


٠ 0 1‏ وہ سرس ے اقم 


مر کیک او وب ڪيم أو لبهم نهم 


روى البخاري في سبب النزول أخبرنا محمد بن عبد الرحمن 
الرازي» أخبرنا أخبرنا محمد بن عبد الرحمن الغازي» أخبرنا أبو 
عمرو بن حمدان: أخبرنا أحمد بن علي بن المٹنی حدثنا 
إسحاق د بن أبي إسرائيلء حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثنا 
معمر» عن الزهري»ء عن سالمء عن أبيه» قال: «لعن 
رسول الله (i)‏ [في صلاة 5 الصبح] قلاتاً وفلاناً [ناساً من 
المنافقین]ء فأنزل الله (5ك): لس لك ین الأمر ىء أو ایب 
ہم 3 ص2 OLK‏ هم یرت . 

واللعن دعاء على إنسان بأن يطرد من رحمة الله . نے وهنا 
يتنرّل الوحي ليقول للرسول (يل) هذا الأمر بيد الله... ليس 
لك من الأمر شيء. . . إن موضوع الرحمة وموضوع العذاب 
شأن خاص بالله... فهؤلاء قد يتوبون فيعفو الله عنهم وقد 
يستمرون فيعاقبهم على ظلمهم. 

وحين ننظر حولنا كم نجد من الأدعية التي تطالب بهلاك 


1١.5 


المخالفين» فهي لا تقف عند الدعاء على ظالم أو معتدٍء ولكنها 
تسير في فلك التعميم حتى لا تبة تبقي أحداً إلا وتشمله» فمجرد 
الاختلاف مدعاة للدعاء بالهلاك. . . والرسول (45) هنا يدعو 
على منافقين» وهم أهل الدرك الأسفل من النارء ولكنّ الله (8ٌ) 
ينهاه عن الاستمرار في ذلك ليس للك مِنَ لْأَمْر کیک . 

كم نتعلم من القرآن اليوم ونحن نسمع أنواع الدعاء تنطلق 
من ألسنة الخطباء من دون احتياط على كل مختلف من 
البشر... اللعن. . .الدعوة بالهلاك. . . كل ذلك جزء من تكوين 
عقلي ونفسي لا يستبطن روح القرآن بل هو استجابة للغضب.». 
فيختفي الداعية ويظهر الإنسان الغاضب. والقرآن لا يعاقب 
الناس على ما يتلفظون به عند هذه الحالة» ولكن الفرق كبير بين 
إغضاب شخص وبين سلوك الداعية؛ فالأول تعبير فردي› 
والثاني تمثيل لدين. وها هو الرسول ينهى عن إنفاذ مثل هذه 
الأدعيةء وهو في أشدّ حالات الصراع فهل نعتبر؟ 


معضلة إبداع البدائل 


ي ص __ ور صر د 99706 سيل م 7ک ق 
وش ما فى السمّوتِ وما فى الأرضٍ يعفر لمن ياء وَيعَرّْبُ 
من یا وا عمو ميش [۱۲۹] 
سر ےہ کی م مقر کے ے av‏ 4ه کر وص ہپ رر لس 
«يتأيها الب امنا لا تأڪلوا آَرِيوّا أضعيمًا تُحعَنَهُ وتوا 
ےہ ہے صظ ظھ 
اللہ الک خودي ]۱۳٣[‏ 


يعوا اک وارسول لملم ثرت (۱۳۲] 

الرّبا هو إقراض المال إلى أجل مقابل زيادة على الأصل 
عند السداد. وكانت عادة القوم أن يزيدوا الفائدة لو تأخر . 
السداد المرة بعد المرة» ويمدّوا في الأجل حتى تصبح قيمة 
الدين أكبر من کل مال المدين. . . فقوله «أضعافاً» هو تقریر 
لتلك الحالة الشائعة التي تنتهى باستهلاك مال المقترض كاملاً 
ووقوعه في الفاقة بعد الغنی۔ ٠‏ 

وقد أصبح النظام الربوي ذاته هو الأساس في المعاملات 
الیوم؛ وعلى مستوى أكبر بكثير من ذلك المستوى الفردي؛ فهو 
نظام عالمي تسير به الحياة الاقتصادية من الشرق إلى الغرب 


١5 


ويدور كل الاقتصاد العالمي في فلكه» ولم يعد سؤالاً فردياً. . . 
والسؤال يبقى مطروحاً على الاقتصاديين المسلمين اليوم: ما 
السبيل إلى نظام عالمي اقتصادي جديد لا يقوم على الربا؟ 

إن الكتابة النظرية هي المقدّمة الطبيعية لبلورة الفكرة» 
فموضوع الربا لم يعد فردياً اليوم بل أساسيٌ في دورة النقود» 
وبه يُكبح جماح التضخم النقدي» ولا تقوم أي معاملة بنكية من 
دون أن يكون في خلفيتها نظر إلى نسبة الفائدة بطريق مباشر أو 
راا ` 

وتغيير طبيعة بعض المعاملات الجزئية في النظام يخفف من 
آثار الرباء ولكنه لا يمس جذوره وكونه الأرضية التي يقف عليها 
الاقتصاد المعاصرء وهو موضوع يلقي على كاهل المسلمين عبثاً 
كبيراً في إيجاد البديل. . . فآية الربا محاطة هنا بآيات في منتهى 
الخطورةء تسبقها بالتذكير بأن كل شيء في الكون ش؛ وتتلوها 
بالتذكير بالنار وبوجوب طاعة الله ورسوله وبالمسارعة إلى 
مغفرة الله وهي قضايا في غاية الأهمية في سياق موضوع الرباء 
فهل سينجح المسلمون في وضع نظرية وتطبيق النظام النقدي 
الذي لا يعتمد على الربا كآلية لضبط التضخم؟ 

ذلك هو التحدّي» فما أسهل الاعتراض وما أصعب طرح 
بديل حقيقي لما نعترض عليه» فالنهي عن المنكر لا يجدي نفعا 
من دون إبداع الحل الذي يجدي معه الأمر بالمعروف؛ وإلا 
لأصبح الأمر قائماً على الإحالة إلى مجهول أو إلى الأمر بغير 
المحذد وغير المستطاع. 


۷ 


تحذي الزمن 


2 َ‫ 7ج o2  ثر ٠.‏ ؟ وص سے 
$ سارعوا 201 ممفرق من ربكم وحن عَرْضُهًا اَمَو 
ش ادت ًَ4 ]۱۳٣[‏ 


2 ات 


5٦ 

ٹ5 
ئی 
اس 
ہس 
۰ 


إن مشكلة الإنسان ليست في الإدراك الأوّلي للأشياء 
فالكل يعرف أنْ طاعة الله واجبة والكل يتمنى أن يكون من 
الطائعين» وكل ذلك باعتبار وجود بذرة الإيمان فى النفس وإن 
ضعفت ولكن ما أكبر آفات النفس؟. . . إنها آفة اريت نكل 
شيء في حياة معظم الناس يقوم على التراخي. . سوف 
أصلّي. .. سوف أعمل... سوف أدرس... سوف غير 
المتناهية هي مانعة الفعل الكبرى ومن دون التحكم في اسوف» 
لا يجد الإنسان طريقه للعمل والإنتاج... فالحياة سباق في 
الخيرات. . . والأمم التي تغلبت على آفة «سوف» تقذمت. . 
فالزمن امم عناصر النجاح؛ فمن أخذ منه بحظ وافر نجح ومن 
ضيّعه بالتعلات خسر وخاب. 


ومشکلة أي مجتمع هي طريقة ملئه لعنصر الزمن الذي هو 
تتابع الأحداث والأعمالء فلولا حركة الأرض والشمس لما 
عرفناہ. وكل الأمم لها من اليوم أربع وعشرون ساعة ولكن ما 


۸ 


تأخذه کل واحدة من هذا الزمن متفاوت؛ فالفارق بين زمني 
العمل والتمدرس الحقيقي المنتجين لمجتمع ما قد يكونا أضعافاً 
لآخرء وبالتالي هما نصيب هذا المجتمع أو ذاك من النجاح. 
فالسرعة التي تتكلم عنها الآية هي قضية القضايا في سباق 
الإنسان للنجاح في الدنيا والآخرة» وهي العنوان الكبير لنجاح 
أي أمة؛ فالسرعة ھی جوهر أي استراتيجية ناجحة لأي أمة... 
إنها المبادرة. .. والإحسان والإتقان بالنسبة إلى بقية البشر 
فجوهر مشكلة أي شعب هي استغلال الزمن وسرعة الإنجاز. 


14۹ 


خط الآخرة مرتبط بخط الدنيا 


لی فشن ن اکڑل اش رالكطية التب والعانها 
ے‫ 2 4 مره 2 مه 
عن الئاس وَاللَہٌ و المحیینرک 4 ]1£[ 

تال 4 مها كيك 1ر ككثرا اشم گیا لله 
ef‏ سو مو A‏ یو مص سج 0 کی کر ميم 2 4ہ 
ستَغقروأ لوهم ومن يعفر الوب إلا اک“ ولم ھڑوا لی ما 
تتلا رم بتر 01051 

کر سر ےسسظو يوامس ع مس م سمي فك کم ٤‏ 

١‏ «أؤلتيك جراؤهم معفرة من رهم وجنت تری ین محتها 
اَلأْتر لیت فيا َم اجر الین ]۱۳١[‏ 


مَنْ هم أولئك الذين جزاؤهم مغفرة وجنات؟ 

لننظر ونتأمل في الطريق الذي وضع معالمه الله (8ٌك) 
للنجاة من النار وسنجده خطاً متجهاً إلى إعمار الأرض» 
فالإنفاق من الوقت والجهد والمهارات والعلاقات والمال الذي 
يمتلكه الإنسان يجب أن لا يتوقف في الصحة والمرض. وهو 
خط علاقات مطرد بالبشر وبالعفو عن زلاتهم وبالتغلب على 
حاللات الغضب. وهو لا يدعو فقط إلى العدل في العمل من 
خلال إعطائه حقه بل إلى الوصول بأي عمل إلى درجة 
الإاحسان؛ وعند التقصير تأتي قضية الشعور بالذنب والتوبة 


10٠ 


والاستغفارء فكل خلل يأتي من عدم الاعتراف بالخطأ والقصور 
نتيجة الکبْر وتضخم الذات . 

إل وظيفة الدين هي استخراج ذلك النبل في الطبيعة 
الإنسانية» وقوامه هنا ثلا نه مرتكزات: 


٭ العطاء في كل الأحوال. 
٭ التحكم في التصرفات في أثناء الغضب. 
٭ عدم الإصرار على الخطأ. 


العطاء في العسر والیسر؛ والقرآن يستخدم كلمة «ينفقون» 
بشکل مطردء ريّما يسبب الحالة الاقتصادية التي كان معظم 
المجتمع يرزح تحتها ولكنها تمتد إلى كل أنواع العطاء الذي يغني 
المجتمع؛ فالإنسان يمتلك الوقت والجهد والمهارات والسلطة 
والنفوذ والعلاقات: وهو قادر على نصرة الخير في أي منهاء فذلك 
عطاؤه ونصيبه من ولكن في الحياة تتقلب الأحوال ولا تستقر؛ 
ولذلك هو عرضة للتقلبات الخارجية من العسر واليسر والمرض 
والصحة والسلم والحرب» فماذا هو فاعل في كل ذلك» هذا 
الاختبار الأول (العطاء فى كل الأحوال). وهو عرضة للتقلبات 
الداخلية؛ إذ تتقلب به الأحوال بین الرضى والسخطء وبين اعتدال 
المزاج والغضب؛ فكم درجة تحكمه في تصرفاته التي تنشأ عن 
الانفعالات... كيف يتصرف مع من حوله من البشر؟ هل يعفو 
ويصفح؟ هل يرتقي فوق كل تلك المشاعر أم يستسلم لها؟ ذلك هو 
الاختبار الثاني الخطير للنبل الإنساني» كما أنه مع کل الاحتياطات 
قابل للخطأ والانزلاق للخطيئة والفاحشة فماذا هو فاعل عندها؟ 
أَيُصِرٌ عليها ويستمريها أم يعود عنها بالتوبة والاستغفار؟ 


1٥1 


إن الإنسان في رحلته في الحياة أشبه بقبطان طائرة يوجهها 
الطيار الآلي» فهي قد تنحرف يمنة ويسرة نتيجة الرياح» ولكن 
سرعان ما يعيدها الطيار الآلي إلى خظها المستقيم» فضمير 
الإنسان ووعيه بأفعاله ومصيره هما ما يضبط حركته ويعيده إلى 
الطريق المستقيم كلما انحرف عن الجادة. . . 

العطاء المستمر والتغلب على الانفعالات والعودة عن 
الخطأ. . . تلك هي ضمانات النجاح . 


نات 


قوانين الاجتماع والسير في الأرض 


وید خلت من یک سان £ فا وأ في الََّْضٍْ اروا 1 کان 
عَنقِبَةٌ الْتَكَزبينَ» [۱۳۷] 


سی e‏ کے مت 


هذا يان لاس وَهُدَى مِمَوَعِمَلڈ لِلمتقت» [۱۳۸] 

بينت الآية السابقة ارتباط خط النجاة في الآخرة بخط 
العمل في الدنياء وهذه الآية تقول لنا: إن تلك سنّة مطردة في 
البشر؛ فالمجتمعات التى تعطي لخطى الدنيا والآخرة حقيهماء 
تحقّق النجاح في الدارين» ومن يعطي خط الدنيا حقّه ولا يطلب 
الآخرة فهو يجد ثمرة عمله في الدنيا وليس له في الآخرة من 
خلاق. 

والبشرية عبر تاريخها هي رحلة طويلة تنتشر فيها ظواهر 
الفشل والنجاحء فكما يدرس الإنسان طريق الناجحين أو الذين 
أنعم الله عليهم يحتاج إلى أن يدرس طريق من تنگبوا الصراط 
إما بسبب الهوى أو فساد المنهج. 

وموضوع دراسة سنن الله في الأمم المكدّبة لدعوات الأنبياء 
أو لنداءات المصلحين فى غاية الأهمية لأي أمة» فما الذي 
يشغب عليه عندنا؟ 1 


رت 


حين ننظر سنجد مشكلتين تستند إليهما ظاهرة إھمال 
تجارب الأمم: 


9 خصام مع التفكر. 
٠‏ استعلاء جاهل . 


الثاني الهجري» الثامن الميلادي اڭ ابتداء العقل بعمومه 
خوفاً من تفكره ونظره خارج أسوار ما اعتقدت المؤسسة الدينية 
أنه سياج حفظ الدين» فلم يُحفظ ولم تعمر الدنيا؛ لأنه لا 
يمكن التقدم من دون التفكر... ولم تحاصر فقط المعلومة 
الوافدة بل حوصر حينها حتى الفكر الديني نفسه. 

والصراعات البينية بين المذاهب والفرق ولات بشتى 22 
ومئاهجها كانت 7 إلى مرحلة إسالة الدماءء فُضرِبٌ الإمام 
الشافعي نتيجة خلاف فقهي» وحوصر الإمام الطبري وطورد 
مجراه الأكبر على الرغم من وجود اجتهادات بقيت استثناءات 
في فضاء الرکود ولم يتحسن الوضع مع العصور الحديثة» فما 
زال التحذير من السؤال والتفكر جارياً على ألسنة الوتّاظ . . 


كل ذلك انعكس على رحلة القراءة في حركة الأمم 
ہو ہو ون ہب ہب وہ ھت 
كبرى : ١لا‏ یصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها»ء وهي 
مقولة صحيحة لو فهمنا أن أول هذه الأمة لم يكن مقلّداً لأحد 
فأبدع لزمانه أجوبة وشقّ عن طريق التجربة مساره في 
التاريخ... لو كتا نقصد أنه فهم من كتاب الله أن ما حدث 


6 


للأقوام الغابرة هو عبرة له يستفيد منها سواء كانوا من أمة 
الإسلام أم من غيرها. .. ولكن منحى الفهم لم يأخذ هذا 
المسار وأصبح المعنى أن العصور متشابهةء وكل ما على 
اللاحقين ٦‏ ينظروا إلى الإجابات ذاتها ويكرروها... هكذا 
افتقدنا الإحساس بتلك الثروة التي يشير إليها القرآن بالسیر في 
الأرفن وسر قصضن الفٹن واسابة. 1 

ولم تكن تلك هي المشكلة الأخيرة» فقد أضيف إليها في 
هذا العصر جهل مطبق بتطورات الأمم الأخرى من حولنا وما 
وصلت إل إليه من رقي وتقدم أهّلاها لتصبح سيدة العالم» ولتفرض 
إيقاعها وتصوّراتھا على البشرية بقوّتها الناعمة قبل قوتها الصلبة. 
وكل ذلك تم بمقولة أخرى خرقاء أنه لا حاجة لنا إلى دراسة ما 
حولنا؛ لأننا مكتفون بما عندناء ولم نعلم أن ما عندنا هو الذي 
يعلّمنا قيمة التجربة البشرية ويرشدنا إليهاء فالعلم في القرآن 
علمان: علم بالکتابء وعلم أشار إليه الکتاب؛ فالعلم بالعقائد 
والفرائض والأحكام مصدره الكتاب» والعلم بحركة الأمم 
وأسرار الكون هو ما أشار إليه وجعله واجباً دینیاً يحتاج إلى 
سير في الأرض وبحث ونظرء وهو أمر يتجدّد بتقدم البشر 
وتطوّرهم وتجاربھمء فالاعتبار من تجربة قوم عاد ليس كالاعتبار 
من تجربة اليابان حين ضربھا بالقنابل النووية» فالظرف والدرس 
مختلفان ولكنهما كلاهما ابن مدرسة السير في الأرض والنظر 
في أحوال الأمم في صعودها وهبوطها. 


١ه6م‎ 


الكفاح محطات 


e‏ مر 


وولا هنوا ولا حرا وم آلأعلود إن نمر مُؤْمِيِيت» [19] 


لقد كانت معركة أ وة كبيرةً للنظر إلى الحياة ولتصور 
الفارق بین الدخول في نظام الأسباب وبين المعجزات 
والخوارق» فالخروج من حالة بدر إلى ا ن هو قطع 
لمسافة شاسعة من التصوّرات عن النصر والھزیمة؛ فها هو 
الفريق المؤمن ينهزم وبخسارة كبيرة وفي وجود الرسول (4) 
الذي أصيب» والمؤمنون يفرون من أرض المعركة على الرغم 
من دعوته (ية) لهم بالبقاء» كل ذلك أمر كبير على الاستيعاب. 

الشعور بالضعف ور على با قات فن سو نوما ترتب 
عليه قد يقود النفس إلى شعور بفقدان الأمل في المستقبل. 
والدرس الأول الذي يَعِدٌ الله به الصحابة أنهم رون في 
واب 'المطاف :وقد ثم ذلك ++ . فماذا بقي لنا من التنبيه؟.. بقي 
لنا الوعي بأن الطريق أمام أصحاب المشاريع طويل» وأن 
الإخفاق في محطة ما هو جزء من المسيرة» وأن تطلّع النفس 
إلى جولة قادمة هو أساس حيويتها. 


۹٥ 


الأيام دول 


رو ا یت 
وا لا یت گل ٠٤[‏ 
یحص الہ لذن ءامنا مَیَنْعَقَ الكفيرت» ]١141[‏ 


في الأزمات والمعارك یترگز تفکیر الإنسان على خسائره 
ولا ينظر إليها عند الطرف الآخر.. بل ينظر إلى لحظة انتصار 
الآخر وليس إلى لحظات انتصاره. . . النصر والهزيمة جزآن من 
حركة الحياة وتدفقهاء فلو دام النصر لطرف لفسد نظام الحياة 
وفقد المهزومون الأمل والعطاء» ولكتها حركة لا تتوقف» فيها 
الصحة والمرض؛ وفيها الفقر والغنی؛ وفيها النصر 
والانكسار... إن التوجيه هنا للمؤمنين في أحد... وهي 
اختبار لهم... ولكن حين كجاوز أخد سهد افا امام قانون 
كوني ينسحب على كل البشرء فهم يُختبرون في صدق عزائمهم 
وفي قدرتهم على الصمود في مسار الحياة» فالابتلاء بالنصر 
والابتلاء بالهزيمة هو ما نعرفه من حركة الحياة. 


الآيات تتحدّث عن خد وألم المؤمنین من نتيجتهاء 


\o¥ 


وتطمئنهم أن جراح قريش ومعسكرها ليست قليلة أيضاً على 
الرغم من انتصارهم» وأن هذه محطة اختبار والشهداء هم 
مصطفون من المؤمنين... إنه دواء يريقه القرآن على جراحهم 
ليخفف عنهم... ولكن حين نكبر الصورة لتعبر إلى عصرنا نجد 
أن صيرورة الحياة هي تأرجح بين نصر وهزيمة» وصحة 
ومرض؛ وربح وخسارةء لا یستثنی من ذلك فرد ولا شعب» 
فقانون الكون مركب على التداول وکل شيء متغيرء والثابت 
الذي لا يتحوّل هو الخالق المتعالي... نقرأ عن حركة الأفراد 
وسيرهم» ونقرأ عن حركة الأمم وسيرها ونرى ذلك القانون 
الأزلي َك ابام ُدَاوِنُهَا ب آلاسي... ولكن ما يشغل 
العقل هنا هو تقريران خطيران: رال کا بيب الي و ورين 
الگفيك ولنبدأ بفكرة الظلم وهو تجاوز العدل... فقد يظلم 
الإنسان نفسه أو دينه أو غيره أو أمته أو أمة أخرى. والبشر لا 
يحبون أن يوصفوا بالظلم» فكيف يتحدّد وجه الظلم؟ والناس 
يبررونه بالقوانين وبالنصوص الدینیة وبالمصلحة. والإنسان يحسن 
تغطية شهواته ونكوصه عن الصراط بغلاف أخلاقي من 
المبررات... والظلم نقيض العدل... والعدل في عرف البشر 
نوعان: الأول يمس الثروة والثاني يمس القانون...فما يمس 
الثروة وهو ما یسمّی العدالة الاجتماعية وهي تعني حقوق 
الإنسان الطبیعیة في المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والصحة 
ودرجة توفرها لأفراد المجتمع بشكل لائق بالمعيشة الإنسانية 
السوية» ونقيضها أن تتركّز الثروة في أيدي القلة وأن تُحرم 
الكثرة من حقوقها الطبيعية... أما المساواة القانونية فهي متعلقة 
بالمساواة أمام القانون وعدم التمييز» ومسطرتها تكمن في روح 
القوانين وتطبيق الإجراءات؛ حيث تكفل لكل صاحب حق حقه 


10۸ 


طبقاً لمسطرة قانونية موحدة لا تفرّق بين أفراد المجتمع سواء 
بسبب اللون أو العرق أو الديانة أو المكانة أو الثروة... أو 
غيرها. والإنسان يحمل معه بذور الانحياز إلى نفسه... وهو 
حين يسمو يتجاوز نفسه إلى الآخرين... وفي حياتنا نشهد 
ظاهرة استسهال حقوق الآخرين» فالكثير من الناس قد يراعي 
الحقوق المالية... ولكنه متساهل فی حقوق الآخر غير 
المادية. . . فكم ترمى بالتهم جزافاً مجموعات بشرية وليس فقط 
آحاد البشر... وكم نهمل التدقيق في ما يمس سمعة الآخرين 
وكراماتهم... ولا يطرق سمعنا قوله تعالى: وال لا يِب 
لين وحين ننظر إلى النص الآتي: وينْحقٌ التي 
ونلتفت حولنا ولا نجد الكافرين في محق بل نجد البلاء في كل 
شبر من أرض الإسلام فقط: وبلاد الكفر في أمن وأمان» فيدور 
في البال سؤال عن معنى النص وكيف نفهمه... أهو مَحُق في 
الآخرة وليس في الدنياء أهو عام يراد به الخاص بمعنى أن 
المقصود مشركو الجزيرة ومن في صفهم من أهل الکتاب؛ أم 
هم بعض مشركي الجزيرة ومن تعرض للمسلمين من غيرهم 
حينها؟ ولماذا لا يكون النص عاماء أي يشمل کل الكافرين فی 
الدنيا. نحتاج في مواجهة هذا النوع من الأسئلة إلى ثلاث 
معارف: الأولى معرفة ما هو سائغ في لغة العرب التي نزل بها 
القرآانء ونحن نعرف أن العام الذي يراد به الخاص معروف في 
اللغة العربية. الثانية معرفة السياق وهو هنا فى مواجهة أخد 
وذيولها. الثاللة معرفة الواقع المعاش فلا الكافرون كلهم مُحقوا 
في عصر الرسول لق ولا في يومنا؛ فالنص إذاً موجه هنا إلى 
تلك الفئة من البشر التي واجهت الدعوة الأولى. 


10۹4 


الجھاد مسارات متساندة 


۳ 


ام خیم أن مَدَعُلواً الْجَنَّدَ ولما يعار الہ الَدينَ جهدوا 

ینک ويلم ايد [147] 

حين يواجه المؤمن تكاليف البلاغ يحتاج إلى أقصى درجات 
الجهد والصبر؛ والجهاد من الجهد وأعلى درجاته القتال 
والاشتباك العسكري» وهكذا تهون الصعاب إن سما الهدف» 
وتلك سنّة جارية في البشرء فمن تعلّق قلبه يهدفي بَذَلَ له الغالي 
والنفیس؛ ولذلك قيل: إن القيادة هي رؤیة والتزام وحسن 
إدارة. . . فالرؤية هدفء. والهدف لا يكون رؤية إلا إن تعلّق 
القلب به والتزمه الإنسان بشاهد الوقت وبشاهد الجھد فكم من 
الناس من لديه أحلام ولكنها لا تصبح هدفاً مسيطراً على العقل 
والروح؛ فتبقى رؤى النائمين لا الواعين المشمرين. 

ولكن القتال وهو قمة بذل الجهد والتضحیة بالنفس هو فرع 
من فروع الجهاد. والجهاد بمعناه العام هو دعوة تحضر تقود 
المجتمعات للخيرء فيها أسرٌ مثقفة تقدّم أبنات صالحة للنظام 
التعليمي» وهو نظام تعليمي صلب وفعالء ومراكز أبحاث تنتج 
الأفكار» ومصانع توفر الآلة لکل القطاعات ومنها الجبھات: 
وهو زراعة تطعم المجتمع؛ وقطاع صحي يخدم المجتمع و 
تستقيم جبهات القتال إلا بوجود كل ذلك خلفها. 


کس 


من الأشخاص إلى المبادئ 


0-44 


وقد لد كم ین لمن من َل أن تلقوۃ َد اَمو َأَمم 
فک [1é]‏ 

لوا محمد لا رَسُولٌ 5 َد خلت بن كله اسل 
گے مس 4 سے“ e‏ ءاس 
یل انق عق آمفلیکم ومن بقلب عل مو کن کی ا کنا 
وسمجری الہ ارب ]۱٤٤[‏ 

وَمَا كان لتفیں أن كَمُوتَ إلا یدن ال کتبا موجلا وکو 

© صل 3 

:7 تاب e‏ وتو ہا ومن رد واب لجرو نؤتيوء یا 
وَسَتمی 3 کر ]٥٤١[‏ 


7 


تيك ود دہ ہد ت اسم ف 
سيل الو وما عَمُقوا وما آشتکاواً واه یب الصَّبرِيَ» ]٦٤١[‏ 


4 ور آله 


0 > أن كالمأ رتا أغفر لتا ذنوبنًا وَإِسرَافتا م 
مرن وتيت أَقَدَامتا وأَنصرنًا عَلَ الْقَوْمِ الکن ]١41[‏ 

0 1 كواب لى وحن واپ الآخرقے 2 ب 
الین ]۱٤۸[‏ 


تتعلق القلوب بالأشخاص العظماء ويدور الناس حولهم في 


۱٦۱ 


حياتهم ويبذلون في وجودهم المهجء وذلك ملحوظ ومشهود في 
حياة البشر فكيف بنبي ورسول مثل المصطفى (8355). 

في أحد أشيع أن الرسول (ي) قد كتل فانكسرت نفوس 
بعضهم › فجاء القرآن يسا الموقف وبين حقيقتين كبيرتين : 


« أن الرسول بشر تجري عليه سنن الله في الخلق ومنها 
الموت. 
ه أن الدعوة والدين قضیتان يحملهما من آمن بھماء سواء 


والبشرية مبتلاة بهاتين الآفتين» هي مبتلاة بتعظيم 
الأشخاص وجعلهم فوق البشر؛ فالنصارى وهم أصحاب الرسالة 
السابقة لم يقتنعوا ببشرية المسیح (82)» ومثلهم كثير من الملل 
والنحل» فكم رفع الصالحون إلى منازل التقدیس بل عُبدوا من 
دون الله بسبب هذه الآفة. والسؤال: هل نقع في مثل ذلك بعد 
بيان القرآن؟ لننظر من حولنا كيف تنتشر ظلال القداسة على 
شخوص التاريخ حتى غير الأنبياء فينزلق الناس من التقدير إلى 
التقديس» بل حتى في شخوص الحاضر يصعد الناس بمن 
يحبّون إلى مقام الأنبياء وربما انزلقوا في ما هو أكثر من ذلك. 

والدعوات هي رسالات يحملها الأنبياء من رب العالمين 
تبيّن للإنسان قصة الكون وموقعهم منه ودورهم فيه» وما يُصلح 
هذا الإنسان حتى يعمر الدنيا ويعبر بأمان إلى الدار الآخرة. . . 
وما SS‏ 
المؤمنين؛ وهم المؤتمنون عليها: وما محمد إلا رسول هد عَلتٌ 
من لو الہ تلك هي الحكاية» وهي 0 في شأن 


۲ 


المصلحين من البشر في أي مجتمع؛ هم یقومون بدورهم 
ومهمتهم في الحياة ثم تعقبهم نفوس تشربت بالفكرة لتنقلها إلى 
طور جديد. 

والسؤال الأخطر: كيف تتفاعل مشكلة التقديس مع الغفلة 
عن الرسالة والموضوع؟ لننظر من حولنا في رسالة الإسلام؛ أين 
معالمها فى حياتنا وسياستنا واقتصادنا واجتماعنا ومصانعنا 
وعزازغنا' وشوارعنا “وذؤائرنا "ومتازلنا؟ .+ آين مََظوَمة الجودة في 
كل ذلك في حياة الأمة الخاتمة؟.. لقد استعاضت عن فهم 
القرآن وتفعيله والسؤال عن دوره في تغيير حياة الفرد والمجتمع 
بسؤال كيفية الاحتفاء به وتقريضه» والمسافة كبيرة بين حفلة تقوم 
وتنتهي وبين حياة تسري وتسير. 


۳ 


النقد الخالد 


نَا الدِرت اموا إن تُلِيموا اریت گرا ررم 
علخ فیک فَتَنْقَلِبُوا یرید ]۱٤١٤[‏ 
وبل اه وڪم وهر عير [10٠‏ 


عب یکا آشرسظوا ياو ما َم 
بل بی سلطا وَمَأُوَسهُمْ آ 00 مَتْوَى القبِييرت» ]۱٥١[‏ 


ير ت 


ولد می 42 x‏ وو 01 مُنُوتهُم بِإذْه كك کے إ6 


5 ا وَتَكَرْعْكُمْ ف آلأَمَرِ وميم 3۴ بكر 3 انم 2 
تر ینم صن رید الیکا وَینعُم من يد د لاخ 
ا شر جوم عنم تک ولد عکا نڪمم واه ذو 
فصل 00 یی الا [1o۲]‏ 

7 شیثوک ولا 0 عق كد ولسو يد مہ 
5 ا ا رو ص e2‏ تخا أ عق ما ۴ 

اک 7 لا م1 ام وة 2 ىه نما کا تاوت 1 0 

1 اَل یکم ينا بد التَو 7 ا ي یکی 727 ٤‏ نگ 
را آ وو وا وزم بے با کر لق 9 | ل 


2 
26 


وطايفَة 56 


4 


و مک اس سم 7 201 )کا 
1 ك9 کنا کہ کا لدنَ كقروا وَقَالوا لإخونهم کا موا 
KS‏ 7 ےو برس 0 م | مس Tm A‏ پک جه 
في الارض و کا زی لو کا ونککا ما ما مات وما يلوا لََِعَل الہ ذَلِكَ 
ر 2ھ 
۔حسرہ 


: 3 ہم یو ھہ 7 
في قلوہم والله کی« ومیت والله یما تمملونٌ د بد ]10[ 
رك ' سم ر 01 ا عم رگ 


«ولين کل في سیل الله أو مُت لمغفرة م من الله ورحمة حير 
2 وت ]10۷[ 


طرلب ٭ س آؤ يلم لا 1 و سرون 4 ]10۸[ 

في أشن تتجلى الظاهرة البشریة على تمامها أمام المواقف 
العملية» ولنبدأ ببعض اللقطات لدلالتها: 

اللقطة الأولى: ها هو الرسول قد حدّد للرماة موقعاً متميزاً 
على ظهر الجبلء وأمرهم ألا يغادروه مهما كان الحال في 
أرض المعركة سواء انتصر المؤمنون أم دارت الدوائر عليهم. . 
ومع تكشّف الجولة الأولى من المعركة بانتصار المؤمنین 
وانكسار معسكر الکفر؛ قرر بعض الرماة مغادرة الجبل والنزول 
لجمع الغنائم وتنازعوا بين مصرٌ على تطبيق الأمر النبوي» وآخر 
يعتقد أن الموضوع قد حسم وعليه المسارعة للحصول على 
نصيبه من الغنائم. وهي لقطة عميقة لحالة بشرية طبيعية تتعلّق 
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بدرجة الوعي بالأمر الذي أصدره الرسول () وبين طمع 
النفوس ورغبتها في مكاسب الدنيا... ولغة القران معبّرة 
وصادمة : فيلر ضس لم وتنارعحم عتم في لأر رمک ي. 

واللقطة الثانية: لحظة الخوف الأقصى والفرار من المعركة 
على الرغم من وجود الرسول GE)‏ 00 لهم ا دسي 

4 ھ حر یہ سساو سر عق اک Af‏ يرول - 350 

#صيدوت ولا کلڑرے ء کل والرسوا حرط 
اریگ . 

واللقطة الثالثة : فریق في الصقوف مزعزع اليقين مذبذب بين 
الكفر والإيمان؛ فهو في صفوف الكتيبة الأولى» ولکن وساوس 
الكفر قريبة منه: لو كن نا ین الأمر سىء کا لا نهنا هو 
ينعي على نفسه حضور هذه المعركة. فهي ليست معركته. وكل 
ذلك واضح بيّن في الآيات» ولكن لنتعمق أكثر في الموقف 
القرآني من كل ذلك؟ 

فهنا بین القرآن لمن خالفوا من الرماة وطمعوا في الدنيا 
خطأهم... وعفا عنهم... وكذلك لمن فرّوا من المعركة. . 
وبقي فريق النفاق... فريق يومها كان معلوماً عند 
رسول الله (052ة). 58 قرعهم القرآن ولكن مع كفرهم ونفاقهم 
الذي هو أشد من الكفر لم يصدر أمراً بقتلهم! 

إنه لأمر في-غاية الأهمية أن يعلم كفر شخص بل نفاقه 
ويترك أمره إلى الله! 

إنها حرية المعتقد... ذلك ما خطر في بالي وأنا أنظر في 
موقف القرآن وموقف الرسول (يةٍ) من تلك الظاهرة حتى 


٦ 


اللحظة... من المقطوع به أن هناك مصلحة سياسية قائمة لعدم 
التعرض للمنافقين» أشارت إليها بعض الآثار كشق الصف 
الداخلى أو إثارة الحملات الإعلامية الخارجية أن «محمداً (06ة) 
يقتل أصحابه»» ولكنها في العمق هي ترك مهمة الضمير الداخلي 
لخالقه فما من سبيل للدين الحق إلا الإيمان الصادق الذي ينبع 
من داخل النفس» والمعتقدات هي أمور داخلية... هي أفكار 
وتصورات. . . إما أن توجد عند الإنسان أو لا توجد ولا يمكن 
طباعتها في نفسه بالقهرء فهو قد يغير من تصرفات الظاهر ولكنه . 
لا يغير من تصورات الداخل. . 


۷ 


1١ 
3 
إن‎ 
71 
E 
f€» 
١ 
8 
حل‎ 
۰ 
0 


نَا مما رَحْمَةَ من او لِتَ ل 


جم مہ 4o‏ ووہ ofl . Aor 1 Zof‏ ہے سرس ص rl‏ 
َف رت ا و و دی 
َلَ ار ی الہ میٹ الس [151] 


ها هى الأمور تتعقّد» وتنكشف من حول القائد سوءات 
النفوس وقصور الاستجابات: 


٭ بين مخالف للأمر العسكري وكل مرتباته. 

٭ وفار من المعركة والرسول يدعوه وهو لا يستمع. 
٭ ومنافق يود لو أنه لم يكن بين الصفوف. 

فما هي التوجيهات إلى الرسول القائد (8ِ2)؟ 

٭ اعف عنهم. 

« استغفر لهم. 

٭ شاورهم في الأمر. 

٭ فإذا عزمت فتوكل على الله . 


1A 


تلك هي_قضية الإسلام الأولى وعنوانها الأكبر: هيما رَحْمَمَ 
ين الو لت لَهُم٭... لا فظاظة ولا غلظة فكيف فات ذلك 
كثيراً من المؤمنين وأصبح الإسلام عنواناً للتجهم والغلظة بدلا 
من الرحمة والمحبة. 


۹ 


التوكل لیس هو التواكل 


«إن یشک اک رت کم تسن کا ای 
وو ےم 


یکم ينا تقد وَل الہ لوگل اڑود ]٦٦٦[‏ 


لقد تقدم الحديث عن هذا الموضوع؛ ولکن القرآن يُذَكّر 
باستمرار لغاية وغرض في المعاني ويكررها لتتجذر في النفوس› 
ونحن على منواله ننسج. . . فماذا نفعل مع نص ظاهره أن البشر 
لا دخل لهم في قضية النصرء فهي هبة وعطاء من اللہ هكذا 
يتلقاها القارئ العجلء والأمر خلاف ذلك. ولننظر إلى 
النصوص الحافلة بمثل هذه الصورة التي موضوعها النصر: 


ففی أحد قال الله (35) معقباً على تساؤل بعضهم: وم 
ا هنذا 0 هو من عند شیک [آل عمرن: ١١١]؛‏ ای 

تتساءلون لماذا هُزمنا فابحثوا في أنفسكم عن أسباب الهزيمةء 
وفي الآيات السابقة تحذث القرآن عن تلك الحالة من العصيان 
والتنازع والفشل والفرارء فهناك أسباب موضوعية للفشل وكلها 
مخالفات لنظام النصر في مثل هذه المواقف العسكرية. . . فماذ 
إن غاب ما هو أكثر من ذلك من القدرات الاقتصادية والعسكرية 
والتقنیة والنفسية والفنية والمهارية» كل ذلك عناصر واقعة في 
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آية : فل هو بن عند أنشسئْ». أما النصر فهو من عند اللہ ؛ 
لأنه أرشدنا إلى تسديد كل ذلك والاستعداد الأقصى ثم خوض 
الصراع . ويبقى سؤال: ما هو وجه الفضل إذاً ما دام الأمر 
متعلقا بحسن الاستعداد ودقة التنفيذ وفی ذلك يستوي المؤمن 
والکافر؟ ١‏ 

إن استعداد أي فرد أو أمة لا بد من أن يشوبه قصور 
وتعتريه الثغرات مهما كان الحرص والذكاءء وهنا يأتى تسديد الله 
وعونه الذي يأتي للمشمرين الجادين لا المقصرين المهملينء 
فحين يستوفي الإنسان جهده ويقوم بما يجب عليه يعلم الله أنه 
فهم الدين ووعاه وأدى ما عليهء وهناك من ساء فهمه للدين 
واعتقد أنه منصور لمجرد إيمانه وصدق نيته» وهو عندها سيفاجاً 
بأن الأمور لا تسير كما يتصورهء فالتوكل على الله ليس هو 
التواكل» والفارق كبير. 

التوكل هو أخذ بالأسباب المكافئة للواقع؛ فهب أن قوماً 
يواجهون جيشاً» قرروا رفع المصاحف والدعاء وانتظروا النصر 
أينصرون؟ أو أن أناساً دخلوا معركة غير متكافئة بحسب موازين 
القرآن من حيث الأعداد والعدة وهي ١:7‏ فهل هم متوكلون أو 
متواكلون؟ ففي أَحُد تعلم المسلمون الدرس عملیاً واتضحت 
الإجابة من خلال أقسى هزيمةء ففي وجود الرسول (وكدِ) وخيرة 
الجيل الأول والدعاء والذكر سے كل ذلك لم يردم فجوة 
القصور فكان السؤال عمیقاً وم أن هدا والدرس كذلك» 
حتى لا يتوهّم آخرون أنهم مستثنون من قوانين الله المظردة في 
النصر والهزيمة. 


حمل 


كسب الإنسان وعدل النه 


رتا 56 ي أ َل ومن غل پان يما کل بوم الم م 
وق ڪل تئیں گا کیٹ وَهُمْ لا يظْلَمون» [171] 

الغل لغهّ هو أمر متعلق ہما يريد أن يخفيه الإنسان من 
مشاعر يكره أن يطلع عليها الآخرین مثل الضغینة والحقد والغش 
وخيانة الأمانة. ولا يجوز في حقّ الأنبياء أن يخفوا شيئاً من 
الدين ولا يبلغوه للناس ولا أن يخونوا في أمور الدنيا وهم أعلم 
الناس بالله وبالقدوم عليه... ثم تُوفَى كل نفس ما كسبت.. 
دوہ ل سو ره ہو 
يكررها القرآنء لن يُظلم أحد يوم القيامة... إن أسئلة الناس 
في الدنيا عن أشياء كثيرة.. سا هن هات بعلا ليع 
المحمدية من أهل الأديان ممن لم تبِلّمْهم الرسالة الإسلامية 
الخاتمة؟.. ما حكم من لم يسمع بالإسلام؟.. ما حكم من 
وصله الدين مشوّهاً فرفضه؟.. ما حكم ملايين البشر ممن لم 
جا سم ل ا . لا يستطيع 
الإنسان أن يجيب إلا بقاعدة عامة لاوز لا يظلمون». 


۷۲ 


الوصول بالفعل إلى غاياته 


أن ای ضر لله کت کہ بسكل وع او وَمَأْصهُ جم 
رس التي [171] 


هم درجت عند الله وال بصي پا علوي ]٦٦٦[‏ 


رضوان الله. . . وهو ضدّ السخط... وهناك فارق بین أن 
تقبل بالشيء وأن ترضى به... فحكم القاضي مثلاً قد نقبل به 
وننفذه من دون أن نرضى عنه في أعماقنا. والرضوان حالة 
عم من القبول. .. والمؤمن يبحث عن تلك الحالة في علاقته 
بالله وهو يت يتتبع مواطن الخطاب الإلهي من أمر ونهي ليقف على 
70200 سیر نا و عند ہو سہ تر بل 
يبلغ به غاياته القرآئیةء فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكرء 
والصيام يقود إلى التقوى والخوف من اللهء والقراءة تقود إلى 
التفكر والتدبّرء كل شيء له غاية ومعنى» هكذا يصبح هم 
السالك إلى الله أن يبلغ بالدين مداه وغايته العليا بتطهير الإنسان 
وتزكيته» ويتفاوت الناس في صلتهم بالله بين مقترب ومبتعد كل 
بجهده وسعيه» ومن سعى إلى الله بإخلاص لقي مكافأة الجهد 
كما تؤكد ذلك آيات أخرى من كتاب الله. مثل قوله تعالى: 


۷۷۷۳ 


وين جھَڈرا فيا لديم سيلأ [العكبوت: 14]... والتعقيب 
الوارد فى سياق حديثنا عن سورة آل عمران: وول بَصِي بِمَا 
تمارک يقفل الدائرة. فها هو الإنسان أمام عمله وتحت 
نظر اللہ کل شيء يوضع في ميزانه فيرتفع قبوله أو ينخفض 
بحسب حساسية القلب وانفتاح العقل على مراد الله وما يرضيه؛ 
ودرجته مرتبطة بعمله» فکلما زاد العمل القاصد إلى الله زاد 
القرب. 

فكل أمر إلهي سيق لغاية وغرضء والفارق بين الوسيلة 
والغاية فارق كبيرء فمن أتى الوسيلة ولم يبغ الغاية فما قَقِهَ. 


۷۷ 


التعليم المنتج 


ھ٤‎ 


دی ور تہ مو 1 
ین 2 و 9 ا A‏ آلکک 1 ب والْحِحْمة وإن کا ون 
بل لی صَّكلٍ ی ]114[ 


هي مراحل لحسن التعلّم نا الات إلى معلم نابه ثم 
الاقتداء به والسير على خطاه < خلا ولا عل سے 
ومحتواه» ثم تعلّم تطبيقاته العملية وتنزيله على الواقع. . . هكذا 
تتكامل حلقات التعلم . 

مشروع نيل مرضأة الله مشروع كبير قام به الرسول را 

فقد تلا على أسماع الأمة الوحي فحرّك قلوبهم وعقولهم 
نحو غايات سامية فنمت نحو تطلعات كبرى: «جثنا لنخرج العباد 
من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة» تلك تطلعات 
أمة فهمت رسالتها. 

ويزكيهم ويرتقي بهم روحياً وعقلياً وحُلّقِياً بالقدوة والمثال 
الحي لتعاليم القرآن ويعلمهم الكتاب الذي يرشدهم إلى أسرار 
العلم بالله وبالطاعة وللنظر في الكون لمعرفة أسراره. 


سیر 


3 


١و‎ 


ويعلمهم الحكمة وهي وضع الشيء في موضعه» فتنزیل 
المعارف على الواقع تقتضي معرفة هذا الأخيرء ومواءمة مقرّرات 
العقول بموجبات الوقائع بحيث يتحقّق إعمار الأرض وتقليل 
الفساد. 

فمن مرحلة الاستماع إلى المعلمء إلى مرحلة تقليده 
والاقتداء به» فمدارسة الكتاب ذاته» فتعلم تطبيقاته في الواقع» 
هكذا يكون المنهج السوي المنقذ من الانحراف. 


۱۷٦ 


قانون المراجعة والحسابات 


E e‏ مُصِيبَة َد أَسَبَثم جو سے هر 
من عند اشک | نَّ الله و عو ارم 

الله يبتلي العباد بالخير والشر: و لوم اش وار E‏ 
[الأنبياء : ٥ء‏ تلك حقيقة قارّة. والابتلاء لا يكون بالشر فقط 
کا زک کرد ب ان ف رون كانت 
بكثرة العطاء: اليس لی ملك یم وَهَدذِو الأتهكرٌ تجری ين ىي 
[الزخرف: ٢٤]ء‏ ولکن الإنسان يغفل عن تلك الحقيقة البسیطة 
وهو في غفلته تلك لا يرى الابتلاء إلا بالشر وضيق العيش.. 
ولي يلد افر ال رن وهو فلا بوترلت الماؤتكة روم 
تر رم ہے كيف يمكن أن هر 
الجمع المؤمن؟. . وأين الملائكة؟ أنى هذا؟... كيف له أن 
يحدث؟ مت امنا يأتي الرد القرآنی قاطعاً : هفل هُوَ من 
عند أشي » . د سے ےج کم 
فنعاود الحساب والتدقيق ومن باب أولى في الهزيمة. ذلك هو 
القانون الذي يغفل عنه كثيرون؛ فبعضهم إن وَقعّ في حفرة لم 

عمله لأنه يعد ذلك ابتلاءء وكل ما عليه الصبر السلبى» 
وإن قُدّر له النجاة حمّدً الله ولم يدقق ويحاسب فهي منحة 


۷۷ 


وكرامة» فقي الأولى ابتلاء» وفي الثانية كرامة ولا شيء 
للاعتبار. إنه في منهج آخر غير: ل أنّ هذا فل ہُو من عند 
نشیک وامن عند أنفسكم» هنا واسعة المعنى فهي في الواقعة 
عينها متعلّقة بجيش قد هزم. . . والجيوش قد تهزم لخلل في 
الاستراتيجية أو التنظيم أو الإمدادات أو لنوعية التسلح أو 
لقصور التنفيذ أو لنقص المعنويات أو لخلل فی القيادةء والحالة 
في أحُد شابّھا قصور التنفيذ. ولكن الخلل قد يأتي من أي زاوية 
أخرى» وبالتالي فالأساس المتين هنا هو البحث في كل ما 
يمكن أن تشمله آية: وهو مِنّ ع عند اشک . ذلك هو المعنى 
العميق الذي يخبرنا به قانون التدقيق والمحاسية. 
حين ابتلي العقل المسلم بآفة الفهم السطحي للدين اكتفى 

بعنصر الإيمان بدلاً من عنصر العمل» > وبشبه العمل بدلاً من 
المتكامل منهء وبالتواكل بدلاً من التوكل» وبالإعراض عن 
المحاسبة بدعوى عريضة مفادها أن كل ذلك مقذر ومكتوب 
ليبتلي الله إيمان المؤمنين» وأن لا علاقة لذلك بقصورهم وسوء 
عملهم» وهي حال الكثيرين اليوم؛ ومعركة أمُد وتعقيباتها كاشفة 
لکل تلك المغالطات. إنها تصف الأخطاء كما هي: فشل: 
وتنازعء وعصيان» وحب للدنياء وفرار من المعركة. ذلك 
تشخيص القرآن لسبب الهزيمة الذي يفرق بين مستويين من 
المفاهيم : 

مستوى الكليات: وفيه أن الإنسان عرضة للابتلاء بالشر 
والخير. ومستوى المسؤولية عن الأفعال وضرورة المراجعة في 
كل الأحوال سواء في النصر أو الهزيمة. 

ولكن بعضهم يخلط بین المستویین ليهرب من مسؤولية التقصير . 


۷۰۸ 


المؤمن ونظام الکون ومقاديره 


ما أصبَح يوم التق أَبْسمَانِ بَإن ام يعم الین ]۱٦٦[‏ 

كل شيء في ا .. ولا يتم شيء خارج 
سلطانه. . . فالله (8) نظم الكون وفق قانون الأسباب وأعطى 
لكل شيء قدره ونصيبه في حدوث الأشياء: «ِرَكُل شی عِندمر 

يدا [الرعد: ۸]. فلفعل البشر دور ولتفاعلهم ‏ وهنا الرماة 
قضروا فاستغل خالد ر بن الولید الثغرة ‏ ولقوانین ن النصر والهزيمة 
دور وكذلك للدعاء ولإرادة الله المطلقة دور في استبقاء ء عالم 
الأسباب أو خرقه... وحين يكتمل مقدار كل واحدة من هذه 
المفردات 3 الامر كما شاء الله له أن بكر وفق هذا بعد 
0 د م 
من عند اشک * وبين نصوص المشيئة العليا وتصميم الكو 
ووضع المقادير فيه والحكمة من حدوث الأشياء: يادي آلہ 


یتم اقب 


۷۹ 


27 ا ا لیس في قلوييم وله أعلم بکد ]11۷[ 


۵*1 ا لم‎ Ea 


الین کاو لغم وقمدوا لو أطاعونا ما فيلو قل فادرءوا عن 
أَشِْكُمُ الْمَوْتَ إن کن صر صدِؤِينَ» ]۱٦۸[‏ 


في خضم الصراع الكبير الذي كان المجتمع المؤمن الجديد 
يخوضه مع معسكر الشرك كانت الأحداث الجسام تتوالى 
ومواقف البشر تکشف عن مکنونات نفوسهم» والمجتمع حينها 
كما هو في أغلبية المجتمعات البشرية خلیط من الشخصيات 
والنفوس والعقائد والتصوّرات» وهي في تفاعلها تشگل حقيقة 
التنوّع البشري. وفي هذه الآيات نجد فريق المنافقين وكيف 
يعمل: فحين تَقرّر الخروج للقتال عادوا بحجة أنهم ليسوا 
متأكدين من نشوب القتال» وكانوا يحدّثون من يعرفون وينصحونه 
بأن يجد حجة لعدم الخروج»ء وحین حدثت الهزيمة استغلوها في 
تأكيد ما كانوا يقولون: لر لاع ما کيا ... مرة أخرى 
نقف أمام حالة انکشاف کامل لبشر تر في الكفر وإن 


۸۰ 


أظهروا الإسلام» ولكن لا ينفذ فيهم حکم الردة» وخطرهم أشدّ 
ممن أعلن كفره وبيّن موقفه» فلو كان الكفر هو سيب القتل 
والقتال لكان هؤلاء القوم هم أوّل من تنفُذ عليهم أحکام 
ولكتها حرية الاعتقاد وموازنة المصالح والمفاسد» فمفسدة 
إشعال حرب أهلية وتكبيد المجتمع الوليد خسائر مضافة أكبر 
بكثير من العائد من قتل هؤلاء. 


۱۸1 


مس اسارج مك م مارم وي ےہک صم og‏ ص 
وولا عنس الین موا في کی لَه موتا بل كنك عند ريم 
مر ا سر 
فود ]٦٦۹[‏ 
7 7 ہے 2 7 مم من وام 17 2 0 ےہ حم ظر و 
ری يمآ ءَاتَنهُمْ ال من تضییہ وترو ياين لم یَلحَقأ م 


يَنْ حلفم ألا نوک مکی ولا هُمْ حرشت [۱۷۰۱] 
نيرو ممق ين ائه وَنَصْلٍ ان آله لا بصي از 

الْمُؤيِنِينَ» [۱۷۱] 

الموت في مستوى وعي الإنسان هو نهاية طریق وفراق للدنيا 
وما فيهاء وللأهل والولد والمال والأصدقاء. إنه إقبال على 
مجھول... وهو من جانب الأحياء فقدان لحبيب أو قريب أو 
والد أو أم أو ولب فتصوره عن الموت يستدعى كل تلك الصور. 

وبأتي القرآن هنا ليغيّر المفھوم من فكرة الطريق المسدود 
إلى فكرة الحياة والرزق» فالشهداء يبقون أحياء» وعلامة حياتهم 
أنهم يرزقون... أي: يحصلون على جزاء عملهم... إنهم في 
حالة حبور وفرح وبشرى وهم يرون إخوانهم في الدنيا ثابتون 
على الحق ليلتحقوا بهم وينالوا الفضل الذي ينالون وكيف أن الله 
لم يضيع عملهم وأحسن مثوبتهم. 


18 


إن تدوير المعنى الذي يتلقّاه الناس فی حال فقدان الأحبة 
من السلب الذي هو الحزن والألم إلى الإيجاب وهو الاستبشار 
والفرح والحبور حوّل المشهد بالكامل وأنتج في المجتمع حالة 
التوازن النفسي بين تكاليف البلاغ ومنها الفاقد البشري وبين 
المقابل الأخروي الكبير من السعادة» والصورة النهائية 
المشرقة.... وعملية تحويل التصور للفاقد البشري في وعي 
المجتمع لهي قيمة موجبة قفزةً في الوعي الإنساني وتصوره 
لمسيرة الإنسان غير المنقطعة بين الحيوات» فهو إنما ينتقل من 
حياة إلى حياة وكلما اجتهد فى الحياة الدنيا واتصل بالأهداف 
النافية كلما کات حاف الآنة اہی وارئی۔ 


1A۳ 


عندما تسمو النفس فوق آلام الجسد 
يفتح التاريخ أبوابه 


ک5 اتا د۔+و>ھ سے سے 55 e‏ و 
وال سَتَجَابوا لو وَالسُولٍ یں بد مآ أَصَابَهُمُ المح للب 
خسنا منم نموا ر عي [۱۷۷۲] 


Ei‏ قل ادو 2 ك 7 7 سے جما 4 َوه رادم 


ڈانقلبواً ے۔ 


ہے امس ەت وو یر اما 

1 بيْعْمَة مِنَ ۴ وَفصضل ل َمَتْمُم سوه واتبعواً أ رِضوَنَ 
پل 5 

لله وألله ذو راک عَظِيمِ» ]۱۷٤[‏ 


وتا کیک تک رت ری ےد إن كم 
میں ]۱۷١[‏ 


بعد هزيمة أحُد وجراخ المؤمنين لم تجف طلب 
الرسول (34) من صحابته أن يخرجوا معه وهم بحالهم 
وإصاباتهم حتى يلحقوا بأبي سفيان ومن معه» وخرج من بين 
الصفوف من يخذّل بأن أبا سفيان قد جمع عدته لھم؛ ولكن 
تلك الثلّة الأولى من خلّص الصحابة لم تلتفت إلى المخذلين 


۸۰ 


وسارت مع الرسول (يكِ) متبعة القوم إلى حمراء الأسد وهي 
تبعد ثمانیة أميال عن المدينة. 


النفوس» والنفس البشرية حين تسمو تواجه آلام الجسد ووساوس 
المخذلين. وتصعد إلى آفاق كيرى تؤمّلها لتحقيق التحوّلات 
التاريخية الكبرى . 


ولا يرك الین رو فى الكثر لهم کن يضرا الله كينا 

یڈ آله ألا یسل ہم حَطًا فى الآيخرة تلع کا عي [1717] 
2 
الكم 


فان ایی شترا الكُثْرٌ پالایکن أن يضرا الہ گیکا وک 
عَدَبُ ايد4 [۱۷۷] 
چاولا ٤‏ ھر بسن الین كو IK‏ نل کم گ شیہم م نی 


4و سے ۶ 


0 لیزدادوا ا و عدا مهن » [VA]‏ 
ھت يدر الْمرْمِنِينَ عل مآ مآ ام کیو عق بر اي 
ين اليب نا كن لله َم عل الي ہے الله تی ہن وھ 


7-7 


ل 2 م و ہے اال م 
کا کیٹا اکر رسيي لن يوا وَتَتّفُواْ تلخ ا یڑ عَطيڈي ]1۷4[ 


الحزن ألم نفسي يصحبه إحساس بالقهر والعجز والخسارة 
والحسرة» فالداعية يبذل كل طاقته على أمل إحداث الفرق» وهو 
حين يجد أن ما يريده من خير لا يلقى قبولاً عند من یحب؛ 
ويطول به الحال يصاب بما يصاب به البشر من أعراض القهر 
والإحساس بالعجز والخسارة والحسرة. 


الإنسان ظاهرة معقدة تتجاذبه سلطات العقل والعواطف 


1 


1۸٦ 


والمصالح. وهو حين ینحرف عن الجادة يوجد لنفسه المبررات 
والحجج لما يقوم بهء والدعاة يواجهون الإنسان بمطالب التحول 
وترك الشهوات وما تهوى الأنفس فيلقون الصدود والعنت. 

فالبشر هم البشر» حين تسيطر عليهم شهواتهم لا يبالون بالحق 
والعدل» والداعية إلى الخير مهما صلحت نواياه وصلح عمله هو 
محظ الهجوم؛ لأنه السيف المُشھر في وجه كل أوهام المجتمع 
وآلهته الباطلة» وهؤلاء المشركون ومن شابههم هم حماة الباطل» 
فالمواجهة معهم حتمية. ومع حدّة الصراع يصاب الداعية بالحزن 
والأسى وهو يستشعر مصير هذا المجتمع الذي يحب» ويرى من 
يريد أن ينقذهم من الضلال يقذفونه بالحجارة» يرى الداعية هؤلاء 
في قوتهم ومالهم وسلطانهم كيف يحادّون الله ورسله وهم لا 
يرتدعون ولا يرعوون فتصيبه عوارض البشر من يأس وإحباط . 

هنا يأتى القرآن قاطعاًء هؤلاء أعجز من أن يضروا الله شيئاء 
إن الله يترك الخيار لهم ليكشفهم أمام أنفسھم؛ فبأيديهم يسيرون 
إلى النهاية المحتومة وذلك أقسى ما يمكن أن یکون؛ وهو أن 
يورد الإنسان نفسه بقراراته للتهلكة والعذاب العظيم» أما هؤلاء 
القوم فيجب أن لا ينظروا إلى ما عندهم من نعمة بأنه رضى وقبول 
إنما ابتلاء في صورة نعمة» فالنعم ابتلاء كبير؛ لأن صاحبها يعتقد 
أنها دليل رضى الخالق عنه وهي ليست كذلك» إنها صورة أخرى 
لاختبار آخر یمر به الإنسان» ولكنه أشدها خطورة فصاحبها 
غافل مطمئن عكس من يبتلى بالشدة فيكون متیقظاً منتبهاً . 

مرة أخرى» الداعية عليه البلاغ أما العباد فأمرهم إلى الله 
معنى يكرره القرآن المرة بعد المرة بطرق شتى حتى يستقر في 
النفوس . . . الدعوة بلاغ والله بصير بالعباد. 


۷ 


الاستهزاء سلاح الغر ور 


بی مە گے سكس ا ر م2 2 مم 
ولا کسان الزن اون 27 7 له من فضلهء هو ہر 
1 0 4 ص ا 3 ص 
م بل ہی کڑ لم ماود ما ہیلا بو بوم ية ویر میٹ 


و 


بے انه کو الت كلا یہہ یس 


حتكتبُ ما قالوا وَكَنْتَهُم الألية پک حَق وتقول رثا عَدَابت 


هديك یکا دمت ایب وَآنَ آله ليس يلام اید [۱۸۲] 


ها نحن 94 مشهد من مشاهد المدينة» يسمع اليهود دعوة 
القرآن للناس إلى الإنفاق» ومعهم نفر من المسلمين الذين 
يخالطونهم» وبينهم المنافقون. يدور الحديث حول الإنفاق في 
سبيل الله فيبدأ بعض اليهود بالسخرية من مطالبة الرسول (4ةِ) 
الناس بذلك؛ فكيف يطلب الله من البشر أن ينفقوا في سبيله 
وعنده خزائن السماوات والأرض؟ هو حجاج يستبطن السخرية» 
والقرآن لا يتجاهله ولا يرد عليه مباشرة» فهو ليس بسؤال جاد؛ 
لأن قائله يعلم أن شأن الدنيا كله اختبار للإنسان بعمل 
الصالحات ومنها الإنفاق» فكما أن الله لا يحتاج إلى صلواتنا 


۸۸ 


ولا إلى جهادنا فهو لا يحتاج إلى أموالنا ولكن مهمة إصلاح 
الأرض موكولة للإنسان على سبيل الاختبار» كل ذلك معلوم 
لهؤلاء! 

فالقائلون مستھزئونء والمتقبّلون يلامس ذلك عندهم وتر 
البخل والشح فيردّدونه ويتضاحكون منه» ولا يخلو مجتمع من 
السفهاء الذين لا يميّزون بين ما يقال وما لا یقالء وتلك هي 
قضية الإنسان. البارحة واليوم وغداء إنها خلط الجدّ بالهّزل ولو 
كان الأمر متعلقاً بالله» وتلك مساحة يحذر القرآن منها وينبه على 
خطورتها بلهجة قاطعةء والخطاب موجه إلى بعض يهود المدينة: 
ظدُركُوا عَدَابَت الْحَرِيْقٍ». ولكنه يتعدى ذلك إلى كل قول لا 
ينتبه الإنسان إلى خطورتهء وربما أورده أشد العذاب. 


۸۹ 


لان سو فقد كدب زل د من فلك جاجو بيست وا و لو 
لكك يبري [184] 


لقد تفئن اليهود في المدينة في استخراج الحجج؛ وكانت 
مطالبهم لا تتوقف؛ إذ طلبوا هذه المرة من الرسول قفا شيئاً 
غريباً؛ فهم يقولون: إن تعاليم الأنبياء عندهم أن لا یؤمنوا بأحد 
إلا أن يقم صدقة فترسل السماء إشارة على قبولها بنار تهبط من 
السماء تحرقهاء فإن حدث ذلك استدلوا على صحة نبوّته 
وأطاعوه. واللہ يعلم أنهم کاذبون» الج لن ينتهي عند هذه 
النقطة والقرآن يجيب على لسان رسوله: قُلُ: لقد أتاكم أنبياءكم 
بما طلبتم فلم قتلتموهم إذا؟ إن معجزة الرسل هي الكتاب فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. 

أما الرسول فيجب أن يعلم أن تكذيب الرسل ستّة مظردةء 
فماذا بقي لنا من ذلك كله؟ 


۱۹۰ 


إن دعوة الحق سواء أكانت فكرة سماوية أم أرضية تواجه 
العنت والصدودء وإن كثيراً من الحجاج هو نوع من المراء الذي 
لا يراد به سوى إطالة الحوار وليس الحقیقة وإن الداعية يجب 
أن يوظن نفسه على تلك الحال فهو ليس أمراً غريباً في 
الدعوات الصادقة. 


۱۹۱١ 


المتعة الخادعة 


٠ 42 <‏ علس مم رےرظ 
ی86۰ 00 الوب وما ووت کک 
ر 2e‏ کے 4 حر سے دص آ6 


الخُرور هو خداع ينكشف عند أول اختبار» فما الذي يجعل 
الحياة الدنيا متاع الغرور؟ ها هو الإنسان بصحته وماله وفراغه 
وشعوره بالعظمة يسير في الحياة بزهوء وتحيط به النعم وهو 
يطلب المزيد» وحين يحصل على كل شيء يسارع إلى تجاوز 
الحد: هللا إِنَّ اتی ل ٭ أن راه اتیک [العلق: 5 ۷] 
وتمضي الحياة في طریقھا وتأتي لحظة الفراق وتزول تلك 
الحجب التي تفصله عن عالم الغيب: تكفا عَنكَ غطة مم 
ل حَدِيدٌ» [ق: .]۲٢٢‏ «كل نفس ذائقة الموت» حقيقة تواجهها 
كل المخلوقات لا يهرب منها أحد وهي معروفة للجميع ولا 
يكابّرٌ فيها ولكن يتجاهلها أغلبية البشر؛ فعلى الرغم من قربها 
منا وإحاطتها بنا تصنع النفس حجابا يحول دون رؤية قربها 
ومنطقيّتها ليستمرٌ الإنسان في المتعةء إنه يهرب إلى الأمام وكلما 
تقدّم اقترب من تلك الحفرة؛ ليجد بعدها كل أعماله محسوبة له 

عليه ويلقى ما يقابلها من أجر. 


۱4۲۴ 


والقرآن يرسم صورة المشهد قصيرة وسريعة ومعبّرة: موت 
ثم قيامة ثم جزاء ثم نار ماثلة أو جنة ثم انكشاف حقيقة الدنيا 
لا یدوم شعور قصير إذا ما قورن بالأبد والخلودء ولكن 
الإنسان لغفلته یحسبه كل شيء . 


۱4۹۳ 


العزيمة والصبر 


2 2 5 5 بےھ۔ مض 2 م 24 
وبرت ف اترڪ لثم ےی بح ابق آوثوا 
الَّكِكب ن تر و ليت سیوا لاف کیا وَإن 
سنا وأ وکا أ قن 2 من کرو کزر الشرہ ]1۸[ 


لقد صودرت أموال المسلمين في مكةء وغُدّبوا وکُتلوا 
وطورد الرسول #9 وأخرج من دياره وحوصر في المدينة ومن 
مع وعملت قوی أهل الكتاب ضذه في حملة كبرى يقودها 
الأحبار والرهبان وانتصبت قوى الشّرك في حملة إعلامية ضخمة 
للنيل من الدعوة والداعية. كل ذلك طبيعي في طريق الدعوات: 
فالداعية حين يقوم بما يقوم به يتعرّض لكل تلك الضغوطء وهو 
بشر وسلاحه الأكبر عزيمة لا تلين وصبر لا ينفد. 

والعزم هو الجد؛ ويقال للسهم وهو يحتشد للانطلاق 
ويستجمع طاقة الحركة وإصابة الهدف إنه يعتزم. فالداعية 
كالسهم في عزيمته وجده للوصول إلى الهدف وكلما اتضحت 
الغاية وتحدّدت وسَّمَتْ كان جد الإنسان وعزيمته لبلوغها أعلی 
وكلما كانت الطريق ذات عقبات احتاجت إلى صير ومصابرة 
ومرابطة. وبلوغ الأهداف العظيمة هو ابن العزيمة والصبر. 
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البیان والکتمان للرسالات 


هو لَمَدَ اه ميك الذي أوثُوا الب لن اناس ولا کون 
حرط مرج براسم 


تا مت ما شروت [۱۸۷] 
لقد استُحفظ أهل الکتاب على رسالات الأنبیاء وأمروا 
ببيانها للناس وعدم إخفاء شيء منھاء ولکٹھم استغتوا عنھا ہما 
أضافوه إليها من تصؤراتهم» فالكتاب هو الكتاب ولكن تفسيره 
بأيدي هؤلاء وشروحه بأيدي أولئك تنجح في تحريف الدين 
ليناسب اُفھاما بعینھاء هكذا أدخل اليهود التلمود على التوراة 
ولعطر كيت يتم تحريف الأديان ونتعظ» فالتلمود تعني الدراسة 
والتعلم وهي تأتي من جذر كلمة تلميذ بالعربية» وهو كتاب تعليم 
الديانة اليهودية وعبارة عن تدوين نقاشات الحاخامات حول 
الشريعة اليهودية أخلاقاً وأعرافاً وقصصاً ومصدراً للقوانين» ويعد 
المصدر الثاني للتشريع بعل التوراة وهو مكوّن من ستة مباحث : 
وكل واحد من هذه المباحث يتألف من ۷ إلى ٠١‏ مقالة 
١‏ - سير زراعيم (البذور) ١‏ مسيخت: وهو يبحث في 
الصلوات والعبادات» ثم الأعشار والتشريعات الزراعية . 


140° 


۲ - سدر مُوعید (الفصول) ۱۲ مسيخت: يختص بالأعياد 


۳ پش ھا مت يختص بقوانين ن الزواج 
والطلاق وحلف ئ2" والنذور والوصايا. 


المدني دا 7 7 ا ووت ۸ 


- سدر قداشيم (المقدسات) ١١‏ مسیخت: يبحث شعائر 
7 والهيكل وأحكام الصوم . 
ا سدر طهروت (الطهارة) ۲ مسيخت: : يختص بأحكام 
الطهارة الشعائرية. 


00 عند اليهود هو الشرح الشفهي للتوراة» المبيّن لھا 
فموسى أوتي التوراة مكتوبة» ومكث على الجبل مدة ارين يوماً 
یتلقی التفسير الشفهي لهاء وبالتالي فهي مقذسة لوصولھا بالتواتر 
الشفهي عبر الأجيال إلى لحظة كتابتها في القرن الثاني بعد 
الميلادء وهي مكونة من جزأين: الجزء الأول هو الميشناه ہ هي 
كلمة مثنى بالعربية ويقصد بها التكرار؛ لأنها تنوقلت شفهياً حتى 
تدوينها عندهم كتعاليم مسظرة . والجزء الثاني الجيمارا وهي 
التفسيرات ومناظرات الحاخامات حولها ومنها تأتي التشريعات. 

فبابا الرواية الشفهية والتفسير واسعان لتحريف الأديان» 
ومنهما ا اليهود. هكذا استطاعت المؤسسة الدينية تضليل 
الجموع ولكن النتيجة واحدة: اختفاء الدين الحق خلف كل تلك 
المرويات» وهكذا ضاع الدين الحق وبقيت دراسة التجربة: ان 

نووا إا ار آلكِتبُ عل طَاپقَتِتِ من مَلِنَا وإن کا عن دِرَاسَتہِمَ 
لكيل [الأنعام: 151]. 
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الاذعاء الکاذب 


هلا تک الین یف يمآ أوَا ویون أن مدا با تم 
وسر فط ررم ساي 


يعوا قلا سَبكہم بِمَقَائز يِنّ الْمَدَابِ وَلَهُمْ عَدَابُ یٹ [۱۸۸] 

قوم يأتون الرسول (45) فيسألهم عن أمر فيخبرونه بخلاف 
الحقيقة مدعين أنها الحقيقة التي يعلمونها ثم يتباهون بأنهم قد 
قاموا بما طلب منهم ونطقوا بهاء وما نطقوه تزوير وکذب؛ كل 
ذلك كي یحصلوا علی الٹناء وھم لیسوا أهله. 

هذه الظاهرة الإنسانية تتھرر باستمرار» فتلك النوعية وفى 
بلاد كثيرة تصبح نمطاً عاماء فكم من أشخاص يسرقون جهود 
غيرهم ثم ينسبونها إلى أنفسهم؟ 


14۷ 


م ١‏ 7و مد کے ووو اس رص م 0 
فول ملك السموت والارض واه لی گی سَْو َي [۱۸۹] 
ite 2 1 1 4‏ ا ا 5 0 051 
إت ف كلق الوت وَالْأَرْضٍ وَاخیکكف الل لار ليت 
Kt‏ ر 
اول أ لَب » ]٦۹۰[‏ 
گے روص ےے۔ سے رر مہ ہے 0 . 
«#ألَذِينَ یدرون ١‏ له قِيلمًا وفعودًا َل جنويهم رسن ڪرو فى علق 
سمرت لاض ربا ما حلقت هدا بطلا سبحت هَيَنَا عَدَابٌ اکر 


التفكر قضية كبرى سور حولها الدين» فلولا العقل ما 
خوطب الإنسان: ولولاه فا لق ولا حوسب. ولكن السؤال: 

ما نوع النص الذي يعرض نفسه على العقل؟ أهو النص 
المكتوب في الورق أم النص الكوني الكبير أم هما معأ جزء من 
أحرف الخالق التي أودعها أسراره وتعرض نفسها على الإنسان 
كي يستفيد منها من وجهين: أولهما معرفة الخالق وعظمته 
وثانيهما معرفة قوانين ن الكون لتسخيرها في خدمة الإنسان؟ 

الكون معروض على الإنسان للتفكر والبحث» والوصول 
إلى الله هو ابن التفكر. تلك هي الرسالة هنا. 


۹۸ 


همس النفس المؤمنة 


رسس س ہم 77 ممم ہم Fre‏ مر 2 م 5 
رتا إِنَكَ من تخل آلا هقد أخزيته, وما للظليين يِن 
4£ 
انسار [۱۹۲ 
4 [۱۹۲] 
ہے تی 2 وہ ر وص 0 1 و۶ م ےہ ربع 
ورا إِنَّنَا سیعتا مناديا يتَاوى للإيمن أن ءامثوا ركم فتامنا 
ہےر رصح سس عص رور بھ 2 م رص حر رو سے" 


رتا فاعفر لا ڏوا وگھر عتا سَیکاتا وتوفنا مع الأبرار» [۱۹۳] 
ےس -_ مرے ص حم حرمے ت سے صر ¬ سوم س رة کے 2 
ينا ايتا ما ودنا على سيك سر ای 

ی أَلْيمَاة» ]۱۹٤[‏ 


في فضاء السياحة في الكون» بسمائه ونجومه وکواکبه 
ومجراته وظواهره» ترى السحاب يتراكم في السماء فتھطل 
الأمطار فتتلقفها الأرض فتخضر السهول والجبال وتغرّد في 
أفنانها الطيور» ويسرح فيها الخلق على تنوعهمء وتبدو 
الأرض كرة ‏ على عظمتها ‏ هباء في الكون فكيف حملت 
كل هذه الموجودات؟ ولكن لو توققف الإنسان عن التفكر ما 
الذي يبقى حاضراً من كل ذلك في الوعي؛ فكل شيء موجود 
في عقله ووعيهء ومن دول هذا الوعي لا معنى لكل هذا 
الوجود! 


وما الإنسان المتفكر الذي حری الكون بداخله» والمتسائل 
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باستمرار عن ذاته والكون: ما هو؟ وما سبب وجوده؟ وما 
المطلوب منه؟ وإلى أين المصير؟ أسئلة تتلوها أسئلة» يجيبه 
الوحي أنه عائد إلى الله ومحاسب. 

إنها لحظة مرعبة فكم من الأخطاء والخطايا ارتكبها وما 
مصيره؟ عندها يأتي الدعاء بحرارته: 

آمناء اغفر لناء كر عناء توقّنا مع الأبرارء آتنا ما وعدتناء 
لا تخزنا. 


۳۰ 


«انتجّاب لهم يهم أن لآ اش ڪل عل ينم ين تر 
مهه 4 


1 4 ہم 20- ہم عط یک م سا مي م الج برف ۶ 7 و 
و انق بعشکم من بع َلْذِينَ وازجا ِن ديرم وَأُودُوا 
ے0 نی عنم سام لاهم ہش 
تخرى ین َا الأتهدرٌ ال ا بک م 


حين يحمل الإنسان رسالة وقضية ويواجه مجتمعاً كاملاً 
بأدواته العسكرية والإعلامية» فالتهجير والقتل والأذى بكل 
أشكاله يصبح أمراً طبيعياً ومتوقعاًء هذا يحدث لکل صاحب 
قضية. . . ولكن للعاملين أجر لا يض 


الکفر والتمتع في الدنيا 


هلا يربك اتل ان کتبا فى کیچ ]۱۹١[‏ 

مک کر د مام م جه َيس لاد (۱۹۷] 

وی ال تنا بی كع جلت رك ين كيه الأتهز 
لیے فا رلا من عند اله ۾ وَمَا عند ال حير لارا [۱۹۸] 


في تلك المعركة التي خاضها المؤمنون وهم يدعون إلى 
رسالة الإسلام» وعلى رأسهم رسول الهدى (4) كانت قریش 
يومها في قمة زهوها وغرورها فهي مركز العرب الديني 
والتجاري وقوافلها تسير بين الإمبراطوريات الكبرى من الفرس 
والروم» وهي في رغد من العيش. ومن حول المؤمنين في 
المدينة اليهود بزروعهم وحصونهم وأسواقهم وتجارتهم» لا يبدو 
أن الله غاضب عليهم ولا يبدو أن النصر قريب والإنسان لا ينظر 
إلى أبعد من ذلك فالقرآن ينظر بمنظار الخلودء وهو يرى الدنيا 
نقطة في بحر كبير ويرى الأرض هباء في کون واسع؛ أما 
الإنسان على الأرض فالزمن بالنسبة إليه هو ما يعيشه من حياة 
وذلك ما یدخل في حساباته» ومن هنا يأتي القرآن ليصوّب 
البوصلةء فكل ما نراه قصیر (قليل) بمعايير السماءء والانسان 
ينظر إلى تمسّكه بالحق باعتباره يشتري تلك الحياة الأبدية. 


می 


ولكن أهي أحوالنا ذاتها اليوم؟ هل يجب علينا أن نقول: 
إن الدنيا لهم ولنا الآخرة كما يردد كثيرون اليوم أو نحن لا 
تهمنا الدنيا فليأخذوها؛ لأنهم سيدخلون النار كما يقول آخرون؟ 
أهذا ما تقوله الآيات ويدعونا له القرآن؟ ولماذا يدعو المسلم 
«اللَهُمَ آننا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ 
ما دامت الدنيا ليست لهء ولماذا يبشره القرآن: طف بضع نیت 
يه لأر ين مَل ری دہ کہ یی 8 بنصر 
أ ينص من کا و وهو الْعَزِيرٌ اَلني مک [الروم: ٤‏ - ه] ما 
دام النصر في الدنيا غير مهم؟ 

هنا يبرز سؤال كبير» فحين تغيب صورة النسق القرآني كاملة 
تضلُ الأفهام» فالقرآن كنسق يقدّم لنا صورة شاملة فيها مهمة 
الإنسان» وهي عبادة الله ویقذم لنا معنى العبادة بشمولها ثم 
يشرحها في أعمال المؤمنين في القرآنء ومنها نرى دوره في 
إعمار الأرض ووقف الفساد وسفك الدماءء وهذا لا يقدّمه لنا 
إنسان مستكين ذليل» بل يسأل اللہ في دعاء سليمان: چنال 5 
ان مت نی لگا لا بی لگ یا شيئ (ص: ٥‏ حين 
ننظر إلى الصورة الكلية نرى المشكلة التي يخلقها النظر الجزئي 
إلى النص خارج النسق» ويبقى السؤال: أين موقعها فيه؟ 


إنها تعني أن المؤمن وهو في كفاحه لمنافسة غيره من الأمم 
والیشر يجب ألا يستسلم للعجز أو الوهنء فهو إما أن يبلغ 
هدفه بالتفوق والنصر أو سيلقى الله وهو عامل . وأما ما يراه من 
تفوّق الآخر في بعض مراحل الصراع فهو محفُز له في العمل 
والعطاء وردم الفجوة. 


0 الْحِاپ [۱۹۹] 

قیل: ۃالنجاشي؟ وقیل: «أربعون من أهل نجران؛ وقیل: 
«عبد الله بن سلام رامغاتة) ولا يهم من المقصود تحدیداء 
فهناك من أهل الكتاب من يؤمن بالل وبما نزل على محمد (4لةِ) 
لا يحرفون القول ولا یخفون الحقائقء والله يعدهم أن أجرهم 
سيصلهم ولن يضيع إيمانهم. ولو توقفنا قليلاً أمام النص نجد أن 
الشخص الذي انتقل إلى دين الإسلام ‏ بالمعنی المتعارف عليه - 
لم يعد من أهل الكتاب فهو مسلمء وبالتالي فهو مشمول بوعد 
أهل الإسلام والمؤمنين. ويظهر أن هناك حالة أخرى هي أقرب 
لحالة النجاشي حيث لا يستطيع المرء فيها أن يغادر معسكره 
لسبب أو لآخرء وهو يعلم الحق من دينه» ويعلم صدق رسالة 
الإسلام وهي حالات ربما توجد في كل عصر. ذلك كان أقرب 
ما خطر في بالي وأنا أقرأ هذا المعنى الرائع. 


۲٣٤ 


المؤمنون بين المواجهة والمحافظة 
على التقوى 


ل 5 م مم 14 8 رم ٠‏ سر یہ 2 
مایا الَذِرت امنا أضيروأ وصابروا وَبَايطُوأ وَأتَُّأْ لله 
لسن تلحر ]٠٠١[‏ 


المؤمن في رحلته في الحياة یصارع على عدة جبھات: إنه 
في صراع مع نفسه ومطالب جسده» ومع غوايات الشيطان» ومع 
محيطه حين يقدم له النصح والخير» ومع عدوه حين يواجهه 
بالقوة والعدة والعتادء وهو في ذلك كله يحتاج إلى الصبر وهو 
حبس النفس على ما تكره» هذا ما يفعله كل البشر ليتكيّفوا مع 
الحياة ويواجهوا الضغوط؛ ولكن يأتى ما هو فوق الاحتمال 
خین ايواجّه الإنسان بالعنف المادي والمعتوي كما في حال 
الرسالات وعندها يحتاج إلى طاقة أكبر من الصبرء وهي 
المصابرة. وقد تواجهه معركة مفتوحة بكل الوسائل فيحتاج إلى 
أن يرابط فيها . 


كل ذلك مفهوم في هذا السياق ولكن الأمر بالتقوى هنا 
من يلاحظ سلوك الإنسان في أثناء الصراعات الكبرى يرى في 


Y0 


أحيان كثيرة أن سلوك المظلوم ينطبع بسلوك الظالم» فهو يجد 
المبررات ليمارس السلوك ذاته. إنه يغادر منطقة التفوّق 
الأخلاقي ليندمج في ممارسات الخصم ذاتهاء ولن يعدم حينها 
الحجج والبراهين؛ فالاحتفاظ بالموقف المبدئي صعب في ضوء 
كل تلك الانفعالات . 


خاتمة 


في سورة آل عمران وقفنا على عدد كبير من المفاهيم» فهي 
بدأت بتمهيدات لقصة المسيح ابن مريم (855ِ)» ثم جاءت 
القصة لتبيّن لنا كيف يرفع البشر من يحبون إلى مراتب التقديس 
حتى يصلوا بهم إلى التسوية بالخالقء وبعدها تجول بنا السورة 
في معان كيرى يحتاج إليها المسلم وهو يواجه تكاليف الدعوة. 


حين نرجع إلى الوراء قلیلاً في سورة البقرة نجد أنها 
رسمت لنا خطى عميقة في كيفية انتقال البشر بالدين من لغة 
السماء إلى تحريفات الأرض؛ فاليهود لم يكتفوا بالتوراة بل 
أضافوا إليها ما ادّعوا أنه الوحي الشفهي الذي نقل إليهم بالتواتر 
سی تم ندر :لی القن العاني بعد باجيح 382 ثم 
أضافوا إليه الشروحات ونقاشات الحاخامات؛ فؤلد کتاب مكون 
من التوراة والميشناه والجیماراء وهى باختصار الوحى المنزل 
نصاً مكتوباً والوحی المتناقل مشافهة والتفسير المنحوت من قبل 
الحاخامات وهو مجال الاحتكام وغلى هذا نشأت السلطة 
الدينية . 


وفى سورة الفاتحة قبلها أرشدنا الله إلى أن نجتنب صراط 


۹¥ 


المغخضوب عليهم والضالين وهم من عرفوا الحق وترگو: 
وصراط الذين ضلت بهم الطريق ولم يحافظوا على المنهج 
القويم» وشرح لنا أن مرتكزات المنهج القويم: إيمان بالله واليوم 
الآخر وعبادة خالصة لله وطلب المدد منه وأن نبحث عن 
نماذجها في صراط الذين أنعم الله عليهم» وهكذا تكاملت 
الخطوط: 

٭ خارطة لطريق الخير ممثلاً في معرفة صراط الذين 

٭ خارطة لسلوك الانحراف بالدین وبالضمير وطمس معالمه 
باجتهادات البشر. 
تأليههم . 

إنها إجابة عن أسئلة جوهرية: كيف نفهم الدين مُمثّلاً في 
صراط المنعم عليهم الذين سيخبرنا عنهم القرآن ويفصل في 
أحوالهم؟ 
بالدين في الحیاۃء فلا تكرر أخطاء من سبق من الأمم. 


۲۰۸ 


